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الحدث

من أجل الإنصاف 
ورفع المظلمة 

والمحاكمة العادلة

خاص:

كافة تفاصيل 
برنامج وفعاليات 

مؤتمر الاتحاد العام 
التونسي للشغل 

بالمنستير
 ينعقد المؤتمر العادي للاتحاد العام التونسي 

للشّغل ايام الأربعاء والخميس والجمعة  25  
و26 و27 مارس 2026 بالمنستير بحضور 614 
نائب ينتخبون مكتبا تنفيذيا جديدا وهيئتين 
وطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية وكما 
اعلنت الشعب نيوز ان 46 مترشحا للمكتب 

التنفيذي الوطني.
وتنشر الشعب نيوز  برنامج المؤتمر على النحو 

التالي :
 اليوم الاوّل الأربعاء 25 مارس 2026 :

الحصّة الصباحية :
08:00 : تسجيل المشاركين

10:00 : النشيد الوطني – نشيد الاتحاد
– تلاوة الفاتحة على أرواح النقابيين الذين 

غادرونا
– انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والمقرّرين

– تشكيل لجان المؤتمر:
* لجنة فحص النيابات وفرز الأصوات

* لجنة اللائحة العامة
* لجنة اللائحة المهنية

* لجنة اللائحة الداخلية
* لجنة لائحة الصراع العربي الصهيوني

– كلمة ترحيب الجهة المستضيفة
– تلاوة التقرير الأدبي
– تلاوة التقرير المالي

– عرض مشروع إعادة الهيكلة
الحصّة المسائية :

– 15:00-19:00 :  تدخّلات النواب

اليوم الثاني الخميس 26 مارس 2026 :
الحصّة الصباحية :

– 09:00-13:00 :  تدخّلات النوّاب
الحصّة المسائية:

– 15:00-19:00 : تدخّلات النوّاب

– اليوم الثالث الجمعة 27 مارس 2026:
الحصّة الصباحية:

– 09:00-13:00 :  الردود
– المصادقة على التقرير العام والتقرير المالي

– عرض مشاريع اللوائح والمصادقة عليها
الحصّة المسائية :

15:00: بدء العملية الانتخابية والاختتام.
 أبو خليل

إثر افتتاح أشغال المؤتمر تم المرور إلى التصويت 
على رئاسة المؤتمر والمقررين فانتخب الاخ نور 

الدين الطبوبي بالإجماع رئيسا للمؤتمر والاخ حافظ 
الربعي ) باجة( نائب رئيس اول، والاخت سمية 
عياد) سوسة التعليم الأساسي( نائب رئيس ثاني 

والأخوان محمد فيصل القضقاضي وطارق حجلاوي  
مقرران

كما وقع الترشح العضوية اللجان وهي:
لجنة فحص النيابات وفرز الأصوات

لجنة اللائحة العامة
لجنة اللائحة المهنية

لجنة اللائحة الداخلية
لجنة لائحة الصراع العربي الصهيوني

لجنة فحص النيابات وفرز 
الأصوات:

رضا السماعلي )موظفي التربية(
شريف البريني )جهة تطاوين(

سالم حاج مفتاح )النسيج(
أحمد عزوزي )أساتذة التعليم العالي(

رضا نابلي )جهة المنستير(
كريم ملوش )عملة التعليم العالي(

عبد الكريم السويسي )جهة صفاقس(
محمد زياد العويني )البلديات(

فريد الفداوي )جندوبة(
نزار نداري )النفط(

عبد الحليم عروة )الأشغال العامة(
محمد بن مبارك )المناجم(

سعيد نصر الله )نابل – التعليم الأساسي(
مراد الثامري 

)النقل(
محمد العربي بن 

خضر )المياه(
ماهر السالمي 

)منوبة(
صابر العوادي 

)المرشدين 
التطبيقيين – 

تونس(
فاطمة المثلوثي 

)القيمين( 

نجم الدين بن منصور )سوسة( 
غيث النفطي )الصناعات الغذائية والسياحة(

أيمن الماجري )بن عروس(
عاطف كمون )مدنين(

ياسين القاسمي )البناء والأخشاب(
ايناس الميعادي )الشباب والطفولة(

محب الدين صبري )المتقاعدون(
مختار العبيدي )المالية(

أيمن خذيري )قفصة(
راضية قراوي )سيدي بوزيد(

بلقاسم الهمامي )الشؤون الاجتماعية(
نور الدين ميلاد )المهدية(

عبد الستار المناعي )سليانة(
هشام عزيز )البنوك(

حاتم القهواجي )الصناديق الاجتماعية(
عبد القادر بن مبروك )بنزرت(

محمد شقرون )الكهرباء(
وليد الجويني )تونس(

صابر بن سليمان )الاتصالات(
خالد منصوري )عملة التربية(

حسام الغريبي )الصحة صفاقس(
هاجر مستوري )زغوان(

رمزي الهويملي )السياحة – باجة(
محمد أنيس القروي )التكوين المهني (

عبد السلام بورويس )صفاقس(
محمد الأسود )قابس(

محمد البركاتي )السياحة (

مكتب المؤتمر العام 26 للاتحاد العام التونسي للشغل



3 الخميس 26 مارس 2026 - العدد 1894 
وطنية

بقلم: نصرالدين الساسي    

في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها 
العالم، لم تعد المعارك الاجتماعية والاقتصادية 
التفاوض  فضاءات  داخل  فقط  تخُاض 
التقليدية أو عبر أدوات الضغط الكلاسيكية، 
بل أضحت معركة مركبّة يتداخل فيها الواقعي بالرمزي، والميداني 
ليس  الإعلام  مسألة  تطرح  العام،  السياق  هذا  وفي  بالإعلامي. 
فقط كأداة تواصل، بل كخيار استراتيجي يُفترض أن يحتل موقعًا 
فيه  تصُاغ  الذي  الفضاء  باعتباره  المؤتمر،  مركزيًا ضمن رهانات 

التوجهات الكبرى وتحُدد من خلاله أولويات المرحلة.

إن المعركة اليوم لم تعد فقط معركة مطالب مهنية أو اجتماعية، 
بل هي أيضًا معركة وعي وصورة وخطاب، وهي معركة تطُرح 
الإعلام  موقع  في  التفكير  يفرض  بما  المؤتمر،  طاولة  على  بإلحاح 
ضمن أدوات النضال النقابي، لا كخيار ثانوي بل كرافعة أساسية 
في  التأثير  على  القدرة  يمتلك  من  أن  ذلك  الفعل.  روافع  من 
السردية العامة، يمتلك في الآن ذاته جزءًا مهًام من مفاتيح الفعل 

والتغيير.

لقد أظهرت السنوات الأخيرة أن جزءًا مهًام من معركة الاتحاد 
لم يكن داخل طاولات التفاوض أو داخل هياكله التنظيمية، بل 
واسعة  فئات  لدى  تشكلت صورته  الإعلامي، حيث  الفضاء  في 
الموقف  يكون  أن  يكفي  لا  الفضاء،  هذا  وفي  العام.  الرأي  من 
وقابلاً  مُبسّطاً،  مفهومًا،  يكون  أن  يجب  بل  عادلاً،  أو  صحيحًا 
بين  الفجوة  العميقة:  الإشكاليات  إحدى  تكمن  وهنا  للتداول. 
يصل  وما  فعليًا  يُنجز  ما  بين  الإعلامي،  وخطابه  النقابي  الفعل 

إلى الجمهور.

ففي ظل غياب استراتيجية تواصلية متكاملة، ترُك المجال واسعًا 
أمام حملات التشويه، أو التأويلات الجزئية، أو حتى القراءات 
في  والتشكيك  الاتحاد  رمزية  تقويض  إلى  سعت  التي  المغرضة 
ليطال  امتد  الحملات محدودًا، بل  تأثير هذه  أدواره. ولم يكن 
جزءًا من الرأي العام، بل وحتى بعض المنخرطين، الذين وجدوا 
وهنا  دقتها.  من  التحقق  يصعب  متضاربة  أمام صور  أنفسهم 
فاعًال في  أصبح  بل  للخبر،  ناقل  يعد مجرد  لم  الإعلام  أن  يتأكد 
تشكيل الموقف، وصياغة الانطباع، وتحديد موقع الفاعلين داخل 

المشهد العام.

بجرأة،  يطرح،  أن  العام  المؤتمر  على  تفرض  الحقيقة  هذه  إن 
فالنقابة  النقابية.  المقاربة  من  يتجزأ  لا  كجزء  الإعلام  سؤال 
إدارة حضورها في  تحُسن  التواصلية، ولا  أدواتها  التي لا تمتلك 
الآخرين،  قبل  من  تعريفها  يُعاد  بأن  تخُاطر  الإعلامي،  الفضاء 
وأن تخُتزل أدوارها في صور جزئية أو سلبية. لذلك، فإن تجديد 
المشروع النقابي لا يمكن أن يتم دون تجديد خطابه الإعلامي، 
وتطوير أدواته، وبناء قدرته على التفاعل مع مختلف المنصات، 

التقليدية منها والرقمية.

غير أن الرهان الإعلامي لا ينفصل عن بقية رهانات المؤتمر. فكما 

أن الديمقراطية الداخلية تعُد شرطًا لشرعية القرار، فإن وضوح 
الخطاب الإعلامي يُعد شرطًا لشرعيته في نظر الرأي العام. فكم 
بسبب  ليس  الفهم،  بسوء  أو  بالرفض  وُوجه  نقابي  قرار  من 
مضمونه، بل بسبب ضعف تفسيره أو غياب التأطير اللازم له. 
وهو ما يعيدنا إلى العلاقة بين شرعية الصندوق وشرعية الإنجاز، 
دون  الثانية  تكتمل  ولا  الثانية،  دون  الأولى  تكتمل  لا  حيث 

القدرة على إيصالها وإقناع الآخرين بها.

ما  غالبًا  الذي  الانتخابي،  الزمن  إشكالية  تبرز  السياق،  وفي هذا 
يطغى على زمن الإصلاح، ويُوجّه الخطاب نحو كسب التأييد أكثر 
من بناء الرؤية. ومع انتقال هذا المنطق إلى الفضاء الإعلامي، 
مواقف  أو  للاختزال في شعارات  النقابي عرضة  الخطاب  يصبح 
ظرفية، بدل أن يكون حامًال لمشروع متكامل. وهو ما يُضعف 

قدرة المنظمة على التأثير، ويرُبك صورتها لدى الجمهور.

ينعكس  القرار  هياكل  داخل  الأغلبية  منطق  طغيان  أن  كما 
بدوره على الخطاب الإعلامي، حيث تقُدّم المواقف في كثير من 
الأحيان بصيغة أحادية، لا تعكس تعددية الآراء داخل المنظمة. 
وهو ما يُفقد الخطاب ثراءه، ويُضعف قدرته على الإقناع، خاصة 
في مجتمع يتسم بتعدد الأصوات والقراءات. لذلك، فإن حماية 
رأي الأقلية داخل الهياكل لا يُعد فقط مسألة ديمقراطية داخلية، 

بل أيضًا عنصراً يُثري الخطاب الإعلامي ويُعزز مصداقيته.

النقابية،  القرار  سلطات  أهمية  تبرز  المعادلة،  هذه  قلب  وفي 
تنظيمي دوري،  ليس فقط كهيكل  العام،  المؤتمر  وفي مقدمتها 
بل كسلطة تأسيسية تعيد ترتيب الأولويات، وتحدد الخيارات 
الاستراتيجية، ومن بينها إعادة تموقع الإعلام النقابي كأحد المحاور 
لا  السلطات  فهذه  القادمة.  المرحلة  في  النقابي  للفعل  المركزية 
يقتصر دورها على إدارة التوازنات أو حسم الخيارات، بل تمتد 
بما  وتوجيهه،  للمنظمة  العام  الخطاب  تأطير  إلى  مسؤوليتها 
يضمن انسجامه مع قراراتها وخياراتها الاستراتيجية. وكلما كانت 
هذه السلطات قادرة على إدارة النقاش الداخلي بقدر عالٍ من 
ة، كلما  الشفافية والانفتاح، وعلى إنتاج قرارات واضحة ومُفسَّر
ارتفعت قدرتها على إقناع الرأي العام وتعزيز مصداقية المنظمة، 
داخل  وموقعها  الإعلامية  صورتها  على  إيجابيًا  ذلك  وانعكس 

المشهد الوطني.

غير أن التحدي الأكبر يبقى في استعادة ثقة الرأي العام، التي 
الإعلامية  الحملات  بينها  من  متعددة،  عوامل  بفعل  تراجعت 
فالرأي  الخطاب.  تجديد  وعدم  التواصل،  وضعف  السلبية، 
بل يبحث عن وضوح  بالشعارات،  اليوم لم يعد يكتفي  العام 
في الرؤية، وشفافية في القرار، وقدرة على تقديم بدائل واقعية. 
وهو ما يفرض على الاتحاد أن يُعيد صياغة حضوره الإعلامي، 
القضايا وتوجيه  يُبادر بطرح  استباقي  بل كفعل  لا كرد فعل، 

النقاش.

جديدة  فرصًا  ذاته،  الآن  في  تفتح،  الرقمية  التحولات  أن  كما 
ما  رغم  الاجتماعي،  التواصل  فوسائل  فيها.  التفريط  ينبغي  لا 
للتواصل المباشر مع  تتُيح إمكانيات هائلة  تحمله من مخاطر، 

غير  الشباب.  لدى  خاصة  التأثير،  دائرة  ولتوسيع  المنخرطين، 
وتنظيًام  واضحة،  رؤية  يتطلب  الإمكانيات  هذه  استغلال  أن 
، وقدرة على ضبط الخطاب، حتى لا تتحول هذه الوسائل  محكًام

إلى فضاء للصراعات الداخلية أو لتضخيم الخلافات.
أيضًا معركة  بل  تعد فقط معركة مطالب،  اليوم لم  المعركة  إن 
سرديات ومعانٍ، وهي معركة تخُاض في شروط غير متكافئة، في 
ظل ما شهدته المرحلة الأخيرة من تضييق ملحوظ على حضور 
من  سواء  التقليدية،  الإعلامية  الفضاءات  داخل  النقابي  العمل 
عزوف  عبر  أو  العمومي،  الإعلام  دور  انكماش  أو  غلق  خلال 
جزء من الإعلام الخاص عن تغطية الأنشطة النقابية ومتابعتها 
بالقدر الكافي. وهو ما خلق فجوة حقيقية بين الفعل النقابي وبين 
المبادرات  من  العديد  أصبحت  حيث  العام،  الرأي  في  حضوره 
والتحركات تمر دون صدى إعلامي يُذكر، أو تقُدّم بشكل جزئي لا 

يعكس عمقها ولا سياقها.

تواصلية،  بدائل  عن  البحث  إلى  الاتحاد  الواقع  هذا  دفع  وقد 
نحو  أولى  كخطوة  نيوز”  “الشعب  موقع  بعث  تجربة  فكانت 
بناء منصة إعلامية ذاتية تعُبر عن مواقفه وتؤُطر خطابه بعيدًا 
تطوير  نحو  توجه  ذلك  رافق  كما  التهميش.  أو  الانتقائية  عن 
والعمل  الرقمية،  أو  المكتوبة  سواء  الإعلامية،  المحامل  بقية 
التواصل الاجتماعي كفضاء بديل للتفاعل  على استثمار وسائل 
المبادرات  على  الأمر  يقتصر  ولم  العام.  والرأي  المنخرطين  مع 
لدليل  متكامل  تصور  إعداد  في  التفكير  إلى  امتد  بل  الظرفية، 
للإعلام النقابي، يهدف إلى توحيد الرؤية، وضبط الرسائل، وتأطير 
كنّها من الانتقال من رد  الممارسة الإعلامية داخل المنظمة، بما ُمي

الفعل إلى الفعل المبادر.

وفي هذا الإطار، لم يعد من الممكن التعاطي مع المحامل الإعلامية 
المختلفة للاتحاد بوصفها مجرد أدوات مرافقة أو كلفة إضافية 
كاستثمار  فيها  النظر  إعادة  ينبغي  بل  الهياكل،  كاهل  تثُقل 
فالإعلام  والتأثير.  الوعي  معركة  في  المدى  طويل  استراتيجي 
النقابي، بمختلف تجلياته من منصات رقمية ومواقع إلكترونية 
أساسية لإسناد  رافعة  اليوم  اجتماعي، يشكل  تواصل  وشبكات 
الفعل النقابي، وتوسيع دائرة إشعاعه، وتثبيت حضوره في الفضاء 
العام. كما أن تطوير هذه المحامل، من حيث المهنية والمحتوى 
ويمنح  الأحادية،  السرديات  احتكار  كسر  من  كّن  ُمي والانتشار، 
النقابة القدرة على صياغة خطابها بنفسها، والدفاع عن قضايا 
منظوريها بفاعلية أكبر. ومن هذا المنطلق، يصبح الاستثمار في 
الإعلام النقابي جزءًا لا يتجزأ من الاستثمار في قوة المنظمة ذاتها، 

وفي قدرتها على التأثير في موازين القوى وصناعة المواقف.

يقتصر  لا  المؤتمر،  أفق  في  اليوم،  المطروح  الرهان  فإن  وعليه، 
على الاعتراف بأهمية الإعلام، بل يتجاوز ذلك إلى إدماجه كخيار 
القدرة  للمنظمة  يضمن  بما  النقابي،  للفعل  مُهيكل  استراتيجي 
نضالاتها  وإسناد  العام،  الرأي  في  والتأثير  مواقفها،  صياغة  على 
في مختلف الواجهات. ففي زمن تتسارع فيه الأحداث وتتنافس 
فيه السرديات، يصبح المؤتمر لحظة مفصلية لإقرار هذا التحول 

وترجمته إلى سياسات عملية.

من رهانات المؤتمر:

الإعلام كأداة لصياغة المواقف وإسناد النضال النقابي
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سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي 
للشغل بالمنستير 

وحدتنا كانت دومًا سرّ 
قوتنا وستبقى رهاننا في 

مواجهة التحديات

كلمة الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير
التونسي للشغل 25 و26  العام  العادي السادس والعشرين للاتحاد  افتتاح المؤتمر  في 

و27 مارس 2026

إخوتي، أخواتي،
السيدات والسادة الضيوف،

باسم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، وباسم كافة النقابيات 
الوطني  المؤتمر  رحاب  في  جميعًا  بكم  أرحّب  أن  يشرفني  المنستير،  بجهة  والنقابيين 
النضالي  الاستحقاق  هذا  للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد  والعشرين  السادس  العادي 

الهام الذي ينعقد في ظرف دقيق من تاريخ منظمتنا وبلادنا.
كما نحيّي بكل تقدير واعتزاز الضيوف والأصدقاء والرفاق وممثلي وسائل الإعلام، وكل 
من تكبّد عناء الحضور لمواكبة أشغال هذا المؤتمر، الذي نريده محطة لتجديد العهد 
التي ما انحنت  الزعيم الشهيد فرحات حشاد،  العتيدة، منظمة  مع مبادئ منظمتنا 

يومًا أمام العواصف، وما حادت عن الدفاع عن قضايا المواطن والطبقة الشغيلة.

الإخوة والأخوات،
القلق المشروع،  النقابيات والنقابيين يتابعون أشغال مؤتمرنا بقلوب يحدوها  إنّ كل 
ولكن أيضًا بأمل كبير في أن يكون هذا المؤتمر محطة لتجديد الثقة، وتعزيز الوحدة، 
وتمتين اللحمة الداخلية. فالتحديات التي تواجهنا اليوم أكبر من كل الخلافات، وأعمق 

من كل التباينات، وأخطر من أن نسمح لها بأن تنال من صفّنا أو تضُعف تماسكنا.
لقد خبرنا المحن وواجهنا الأزمات عبر تاريخنا الطويل، وخرجنا منها أكثر قوة وصلابة، 
لأن وحدتنا كانت دومًا سّر قوتنا، ولأن الإيمان بعدالة قضيتنا كان سلاحًا لا يقُهر. وإنّ 
المرحلة القادمة تقتضي منا جميعًا تجاوز الخلافات، والاحتكام إلى الحوار الديمقراطي 

الداخلي، وتغليب المصلحة العليا للاتحاد فوق كل اعتبار.
الطاقات  والكفاءات، وتمكين  النخب  وتجديد  الصفوف،  رصّ  إلى  اليوم  مدعوون  إننا 
إشعاعه،  الاتحاد  يستعيد  حتى  والمناضلات،  المناضلين  خبرة  وتثمين  الشابة،  النقابية 

ونعزّز حضوره في كل مواقع العمل.
الحملات،  واشتدت  المعاول  تعددت  وإن  يهُدم،  لن  حشاد  صرح  بأن  ثابت  يقيننا 
فالاتحاد ليس مجرد هيكل تنظيمي، بل هو وجدان جماعي، وتاريخ نضالي، وعمق 

اجتماعي متجذر في وجدان التونسيات والتونسيين.
فلنجعل من مؤتمرنا هذا منطلقًا لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة، والصمود، والكفاءة، 

والمسؤولية.
مرحلة نعيد فيها الأمل لشغالينا، ونعزّز فيها ثقة قواعدنا، ونرسّخ فيها موقع منظمتنا 

كقوة وطنية مستقلة، حاملة لمشروع اجتماعي ديمقراطي عادل.
شكراً لكم على الثقة التي حملتموها لنا،

وتمنياتنا الصادقة لكم بالنجاح والتوفيق في أشغال مؤتمركم،
وإقامة طيبة بين أهلكم وإخوتكم. 

الأخوات والإخوة، نائبات ونوّاب المؤتمر،
اسمحوا لي في البداية أصالة عن نفسي وباسمكم جميعا أن أرحّب 
بالمنستير  والعشرين  السادس  مؤتمرنا  افتتاح  في  الحاضرين  بكلّ 
هذه الجهة المناضلة التي تركت بصمتها في العمل النقابي، حيث 
للاتحاد  والعشرين  الواحد  العام  المؤتمر   2006 سنة  استضافت 
ومجلسنا الوطني في سبتمبر 2024 وكانت دائما في الموعد شاكرين 

لها حسن الاستقبال والحفاوة.
وقبل افتتاح أشغال مؤتمرنا أطلب منكم الترحّم على جميع الأخوات 
منعم  الأخ  وآخرهم  الأخيرة  السنوات  في  غادرونا  الذين  والإخوة 
شهداء  وعلى  اللهّ  رحمه  الوطني  التنّفيذي  المكتب  عضو  عميرة 
الغادرة وكذلك على  الإرهاب  يد  اغتالتهم  والذين  الوطن والثورة 
الوقوف  إلى  وأدعوكم  وإيران  واليمن  ولبنان  فلسطين  شهدائنا في 

دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية...

يجمعنا اليوم في هذا المؤتمر العام السادس والعشرون إيمان راسخ 
بمنظمتنا العريقة، وفخر لا يضُاهى بالانتماء إلى صرح نضالي لم تنل 
منه العواصف ولم تثنِه الهجمات. إنّ دواعي الفخر بالانتماء للاتحاد 
العام التونسي للشغل كثيرة ومتعدّدة والبعض منها مرتبط بنجاحه 
وحرصه على عقد كلّ سلطات قراره وعلى رأسها المؤتمر العام في 
كنف الاستقلالية والشّفافية والديمقراطية، فهو المحطةّ التي  تكرسّ 
المشاركة الواسعة للنقابيات والنقابيين في تقييم حصيلة أدائنا طيلة 
الفترة السابقة التي اتسّمت بدقةّ وخطورة بالغتين، وخاصّة لضمان 
إدارة ناجعة للأزمة والخروج منها سريعا ضمن الأطر المؤسّساتية، 
لنرسم معا ملامح المستقبل يحدونا في ذلك العزم على الحفاظ على 
صمودها  وتعزيز  المنظمّة،  استقلالية  وتكريس  وصونها،  الأمانة 
وتطوير  الممنهج،  والاستهداف  الأزمات  مع  التعّاطي  في  ونجاحها 
دورها  لتلعب  شأنها  وإعلاء  رايتها،  ورفع  وتحصينها،  حوكمتها، 
الوطني التاريخي دفاعا عن عموم الشّعب وعن الشّغالين وتحقيقا 

لمطالبهم وتثبيتا لمكاسبهم.

دار الاتحاد: رمز الصمود وتجسيد الإرادة
قبل أن أخوض في تفاصيل المرحلة، لا يسعني إلاّ أن أجدّد التهنئة 
لعائلتنا النقابية الكبيرة بافتتاح دار الاتحاد في حلتّها الجديدة التيّ 
الأجيال  حلم  ح  الّرص هذا  في  تجسّد  لقد  ونضالنا.  بتاريخنا  تليق 
النّقابية المتعاقبة، ليكون فضاءً يحتضن كلّ نفَس نضالي ديمقراطي 
الإرادة  أنّ  على  شاهدةً  تونس  قلب  من  تشعّ  ومنارةً  تقدّمي، 
الجماعية لمناضلي الاتحّاد لا تكُسر. وأتوجّه بجزيل الشكر إلى كلّ 
وإطارات  ل  وعّام مهندسين  من  ح،  الّرص هذا  إنجاز  في  أسهم  من 
المالية  الضّائقة  تبعات  وتحمّلت  وناضلت  نقابية صبرت  وهياكل 
الوطني  التنفيذي  المكتب  باسم  وأعتذر  البناء.  إعادة  فترة  طوال 
الشاقّ، وقد كانت دوماً  التي واكبتنا في هذا المسار  لكلّ هياكلنا 

خير سند.

يُثبت  حين   — الاستهداف  مهبّ  في  سنوات  أربع 
الاتحاد صموده

منذ أن توليّنا المسؤولية، وجدنا أنفسنا في قلب معركة لم نخترها 
الجبهات  متعدّدة  لهجمات  تعرضّنا  لقد  منها.  نتهربّ  لم  لكنّنا 
وإخماد  منظمّتنا  شوكة  كسر  الوحيد  هدفها  التنّسيق،  محكمة 
من  ماحقّقته  وتقزيم  الوطني  دورها  من  وتجريدها  صوتها 
فإن  هذا  كلّ  ورغم  الثوّرة،  تلى  الذي  الأخير  العقد  في  مكاسب 
حيث  النقابيين،  عزائم  إحباط  من  تتمكن  لم  المتعدّدة  الهجمات 
نجحت منظمّتنا في البقاء صامدة شامخة موحّدة وقوية رغم كيد 
من  المتاحة:  الأسلحة  كلّ  الجبهات  هذه  وظفّت  لقد  الكائدين. 
صفحات مأجورة تعمل ليلا نهارا على تشويه صورة الاتحّاد وتزوير 
حقائق إنجازاته، إلى حملات هرسلة وسحل افتراضي وثلب في حقّ 
النقابيات والنقابيين، وصولاً إلى الوعيد والترهيب والعنف المادي 
الصريح الذي بلغ ذروته في الاعتداء السافر على مقرنّا المركزي يوم 

21 أوت 2025.

الاتحّاد  ساطعة:  حقيقة  كشف  الممنهج  الاستهداف  هذا  أنّ  غير 
يزُعزع حسابات المتنفّذين ويعُيق مساعيهم في التفّريق والتدّجين. 
وقد أثبتت منظمتنا أنهّا أقوى من الحصار وأعلى شأناً من الثلّب، 
فبقيت صامدة شامخة موحّدة يزيدها الاستهداف صلابةً والتحدّي 

صمودا.
من خلال  فراغ.  من  يأتي  لا  الاستهداف  هذا  وضوح:  بكلّ  ونؤكّد 
اكة  والّرش الحوار  منطق  ويرفض  الوسيطة  الأجسام  يقصي  خطاب 
الواقع،  الأمر  وحكم  بالرّأي  الاستفراد  سياسة  ويكرسّ  والتشّاور 
تجعلنا  لن  المؤلمة  الحقيقة  وهذه  الأمام.  إلى  الهروب  وسياسة 
نتراجع، بل ستزيد من إصرارنا على اضطلاع الاتحاد بدوره الكامل 

نقابياً ووطنياً وتدعونا إلى الوحدة أكثر فأكثر.

إسكات  استراتيجية  الأشمل:  سياقها  في  الهجمة 
الأصوات الحرّة

وأشمل:  أعمق  سياق  عن  منظمّتنا  على  الهجمة  تنفصل  ولا 
المدني  المجتمع  تطال  ومتكاملة  منظمّة  هجمة  من  جزء  فهي 
والأحزاب السياسية والإعلام والقضاء ونشطاء الحركات الاجتماعية 
الاحتجاجية والمدوّنين وكلّ صوت مخالف. هذه الهجمة الشاملة 
النّقد  تقوم على تصوّر لا يحتمل  للسّلطة  أحادية  تعّرب عن رؤية 
التنّظمّ  حرية  ضرب  إلى  ويسعى  التشّاركية،  ولا  الاحتجاج  ولا 
والمنظمّات  والأحزاب  الجمعيات  والتضييق على عمل  والصحافة، 
وإنهاكها بقضايا وأبحاث كيدية، ومحاكمات الرّأي التي تستهدف 

كلّ صوت حرّ مخالف.

لا  مدروس  تسلسل  الاتحاد:  على  الهجمة  مراحل 
مصادفة

الاتحاد  استهداف  أنّ  التأكيد على  الصورة دون  ولن تكتمل هذه 
اتخذت  فقد  المسار.  هذا  صميم  في  كان  للشغل  التونسي  العام 
الهجمة عليه طابعًا تصاعدياً ومنهجياً، بدأ بتهميش دوره ومحاولة 
إقصائه من المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ليتحوّل لاحقًا 
إلى تتبّعات قضائية طالت عددًا من النقابيين وإيقاف بعضهم في 
قضايا ذات خلفية نقابية. ثم تواصل هذا المسار عبر التضييق على 
العمل النقابي وتعطيل المفاوضات الاجتماعية، بالتوازي مع حملات 
تحريض وتشهير، قبل أن يبلغ ذروته في الاعتداء على المقرّ المركزي 
للاتحاد خلال شهر أوت الفارط، في سياق اتسم بتقاطع واضح مع 
هذا  ويعكس  تحريضية.  إشارات  طيّاته  في  يحمل  رسمي  خطاب 
أحد  إضعاف  إلى  يرمي في جوهره  توجّهًا مدروسًا  المنظمّ  التدرّج 

أبرز الفاعلين الوطنيين.

كلمة الأخ نورالدين الطبوبي

»فلنجعل من هذا المؤتمر قاعدة للخروج من الأزمة 
ومنطلقًا لمرحلة جديدة.«
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إنّ ما يواجهه الاتحاد اليوم لا يمكن فصله عن سياق ممتدّ من الضغوطات التي 
تعرضّ لها على مدى السنوات الأخيرة، والتي تنوّعت بين التشويه والتضييق 
على الحق النقابي، وصوًال إلى المحاكمات والإجراءات التأديبية والنقل التعسفي 
في حق عدد من النقابيين. ويجد هذا الاستهداف تفسيره في جملة من المواقف 
ترهق  التيّ  المرهقة  التداين  لخيارات  رفضه  بينها  من  الاتحاد،  تبنّاها  التي 
كاهل الأجيال القادمة، ووقوفه في وجه التبّعية الاقتصادية، وتصديه لسياسات 
التفويت في المؤسسات العمومية، ودفاعه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للشّغّالين في مواجهة إجراءات تمسّ بالقدرة الشرائية ومشاريع تجميد الأجور 
الوطنية،  الإدارية  الهيئة  من  بقرار  المستقلّ،  موقفه  عن  فضًال  الدّعم،  ورفع 
بعدم المشاركة في مسار الحوار الذي دعت له الرئاسة. وهي مواقف جعلت 

منه فاعًال وازناً في معادلة التوازنات الوطنية.

مسؤولية  الاتحاد  تحميل  إلى  يسعى  شعبوي  خطاب  برز  السياق،  هذا  وفي 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مصحوباً بحملات تشويه تستهدف 
ليُوظَّف  المشروع،  النقد  يتجاوز حدود  الخطاب  أنّ هذا  غير  ودوره.  صورته 
كآلية لصرف الانتباه عن مكامن الاختلال الحقيقية وتحويل المنظمة إلى طرف 
ل ما لا يحتمل. وفي المقابل، يظلّ ردّ الاتحاد قائماً على الوقائع الميدانية  يحُمَّ
والمعطيات الموضوعية والحجج العلمية، مستندًا إلى رصيده النضالي وتاريخه 
في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وإلى ثقة الشغالين الذين يدركون موقعه 
ودوره في مختلف المراحل التي مرتّ بها البلاد، والذين يعرفون من يقف إلى 
جانبهم ومن يتاجر بأوجاعهم ومن حقّق لهم مكاسب طوال عقود من الزمن 

وعبر كلّ المحطاّت التي مرتّ بها البلاد.

قراءة نقدية في منظومة الانتهاكات — أزمة نظام لا مجرّد 
ملفّ سياسي

لا يمكننا القفز على الواقع السياسي المأزوم ولا إدارة ظهورنا له باسم الحياد 
السّياسي أو ضرورة البقاء في مربعّ المطلبية. الاتحّاد كان دوماً يسمّي الأشياء 
نهج  ملامح  بدأت   ،2022 سنة  فمنذ  فعله.  سنواصل  ما  وهذا  بأسمائها، 
استبدادي أحادي تتشكّل في إدارة الشّأن العام، تجسّد في ستةّ محاور موثقّة 

ومتشابكة:
ظلتّ  مضمونها:  من  المؤسّسات  وتجريد  الدستورية  الرقّابة  تعطيل   — أوّلاً 
م الأمان الذي يمنع  المحكمة الدستورية معطلّة طوال هذه الفترة رغم أنهّا صّام
استفراد أيّ طرف بتأويل الدّستور وتطويعه. وقد نادينا مراراً بضرورة إرسائها 
كضامن مستقلّ لعلوية القانون. كما تحوّلت المجالس النيابية على المستويين 
التشّريعية  الصّلاحيات  عنها  نزعت  شكلية  واجهات  إلى  والمحلي  الوطني 
مسؤولة  تنفيذية  سلطة  من  الدولة  أجهزة  كلّ  وتحوّلت  الفعلية،  والرقّابية 

وخاصّة القضاء إلى مجردّ وظيفة جردّت من كلّ صلاحياتها الحقيقية.
ثانياً — ضرب الحوار الاجتماعي وتجفيف موارد المنظمة: حيث انعدم هامش 
الحوار الاجتماعي وتقلصّ التفّاوض الجماعي تقلصّاً خطيراً. وتجّىل ذلك بأوضح 
مع  التشّاور  دون  الموحّد  الأدنى  الأجر  في  الزّيادة  السّلطة  قرّرت  صوره حين 
الأمر  وامتدّ  الاجتماعية.  اكة  الّرش لمبدأ  انتهاك صريح  في  الاجتماعية  الأطراف 
إلى مراجعة مجلةّ الشّغل بصورة أحادية، فضلاً عن إيقاف جلسات التفاوض 
مع المركزية النقابية في قطاعات استراتيجية عديدة، وهي قرارات وتوجّهات 
نعتبرها خارج الزمّن وستكون لها عواقب وخيمة على المشهد الاجتماعي علاوة 

على كونها مخالفة لكلّ المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.
كما جاء المنشور عدد 11 الصّادر بتاريخ 14 أوت 2025، والقاضي بإلغاء جميع 
تراخيص التفّرّغ النقابي بأثر فوري، ليُمثلّ خطوةً لا سابق لها في تاريخ العلاقة 
بين الدولة والاتحّاد. وتكشف دلالة توقيت هذا المنشور — الصّادر بعد ثلاثة 
تنظيم  قرّرت  التي  الاستثنائية  الوطنية  الإدارية  الهيئة  انعقاد  من  فقط  أيام 
للاتحّاد  المركزي  المقرّ  على  السّافر  بالاعتداء  تنديدا   2025 أوت   21 مسيرة 

أمام  المنافذ  كلّ  وغلق  مكشوف  سياسي  انتقام  منطق  عن  مباشرا  تعبيرا   —
إذ  الحدّ،  هذا  عند  الاستراتيجية  تقف  ولم  المبدئية.  مواقفها  بسبب  المنظمة 
امتنعت الحكومة كذلك عن إصدار المنشور السّنوي المعتاد المتعلقّ بالاقتطاع 
المنحة  وإيقاف  الدولة  موظفّي  أجور  من  الانخراطات  لمعلوم  الاختياري 
المسندة للاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف عقد كراء بناية الاتحّاد بحي 
الخضراء، في محاولة واضحة لتجفيف الموارد المالية للمنظمة وإضعاف قدرتها 

على الاضطلاع بمهامها.
ولا يتجسّد ضرب الحقّ النقابي فقط في هذه الإجراءات المباشرة الخطيرة، بل 
يتجّىل أيضاً في تهميش المطالب النقابية وعدم الاستجابة للدّعوات إلى جلسات 
 20 عدد  المنشور  توظيف  وفي  للشّغل،  العامة  بالتفّقدية  الصّلحية  التفاوض 
أداةً ضاغطة، وفي الخطاب الرسمي المعادي للاتحاد المغذّي للاحتقان والتفّرقة 

والتصّادم.
وقد بلغ هذا المسار ذروة جديدة حين أقرّ الفصلَ 15 من قانون المالية لسنة 
حكومي  أمر  بمقتضى  والخاصّ  العام  القطاعين  في  الأجور  في  الزّيادة   ،2026
كلّ الأطراف الاجتماعية. إنّ هذه الخطوة غير المسبوقة تعُدّ ضربةً  متجاوِزاً 
على  وتنطوي  للإقصاء،  قانونياً  وتكريساً  التفّاوضية  الاتحّاد  لشرعية  مباشرة 
والحوار  التفّاوض  صميم  في  هو  ما  تحُوّل  إذ  جوهرية  دستورية  إشكالية 
الاجتماعي إلى قرار إداري منفرد. وفي هذا الإطار، نجدّد رفضنا القاطع لهذا 
الفصل ونطالب بإلغائه، لأنهّ لا يمسّ الاتحّاد العام التوّنسي للشّغل وحده بل 

اكة الاجتماعية من أيّ مضمون. يفُرغ مبدأ الّرش
التشّخيص الرسمي  هذا وقد كشفت مداولات الميزانية عن هوّة عميقة بين 
للوضع والواقع الاجتماعي، حيث تجلتّ خطورة المضّي قدما في نسف الحوار 
الاجتماعي ومعاداة العمل النقابي. فبينما يتمّ التسّويق لأرقام للنّموّ الاقتصادي 
الشغّالون تحت  يرزح  الملموس،  الواقع  الكّيل لا تعكس  الاستقرار  ات  ومؤّرش
ثقل التضخّم المتراكم وتآكل الأجور الحقيقية وتوسّع دائرة الهشاشة واستفحال 

التداين الأسري وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
للمفاوضات  الفوري  بالاستئناف  أوّلاً  بـــــ:  نطالب  المنطلق،  هذا  ومن 
القطاع  في  العاملين  للأجراء  الشرائية  المقدرة  بتعديل  المتعلقّة  الاجتماعية 
بعنوان  التقّليدية  والصّناعات  والتجّارة  للصّناعة  التوّنسي  الاتحّاد  مع  الخاصّ 
وع في التفّاوض حول الزّيادة في الأجور لسنة  سنة 2025 المؤجّلة، وثانياً بالّرش

2026 في القطاع العام والوظيفة العمومية والأجر الأدنى المضمون.
ثالثاً — الاعتداء المبرمج على الحقّ 
إنّ  والتعّبير:  التنظمّ  وحرية  النقابي 
ما نشهده اليوم هو اعتداء ممنهج 
التنظمّ  وحرية  النقابي  الحقّ  على 
تاريخ  يشهد  لم  حيث  والتعّبير. 
بهذه  محاكمات  المعاصر  تونس 
النقابيين،  تطال  والكثافة  الوتيرة 
باستثناء ما عرفناه في أحداث 1978 
المنظمّة  على  الهجمة  أو  و1984، 
حدّ  في  وهذا   2012 ديسمبر   4 في 
يمكن  لا  الخطورة  بالغ  مؤّرش  ذاته 
التسّاهل معه أو التغّاضي عنه بأيّ 
القضايا  تلفيق  تواتر  فقد  صورة. 
في  والمناضلين  للنقابيين  الكيدية 
من  زاد  لافتاً  تواتراً  الأخيرة  الفترة 
أسهمت  ومثلما  الاحتقان.  حدّة 

القبضة الأمنية في تراجع منسوب الاحتجاجات، أسهمت هذه المحاكمات في 
بثّ مناخ من التخويف والصدام بين السّلطة والمنظمّة. إنّ هذا المناخ السياسي 
والاجتماعي المستجدّ قد ترافق خاصّة في الثلّاث سنوات الأخيرة مع حملات 
والإعلاميين  والسّياسيين  المدوّنين  طالت  والإيقافات  والمحاكمات  الملاحقات 
وتلفيق القضايا لعشرات النقابيين من مختلف الجهات والقطاعات وطرد عدد 
كبير منهم في عدّة قطاعات بالاعتماد على المقتضيات التعّسّفية للمرسوم 54 

سّيء الذكر الذي تحوّل إلى أداة لمعاقبة الرأي لا لحماية المجتمع. 
إنّ كلّ هذه الإجراءات تهدف لترهيب النقابيين من جهة، ومحاصرة الاتحّاد 
سياسياً ومحاولة فرض الوصاية عليه من جهة أخرى. غير أننّا نقول لمن يراهن 
أن  أصلب من  حى وعزيمتنا  ُمت أن  أعمق من  النضالية  ذاكرتنا  هيب:  الّرت على 
هذه  وستنتهي  حقوقنا،  واستعدنا   1984 وفي   1978 في  صمدنا  لقد  تنكسر. 

المرحلة كما انتهت سابقاتها، وسيبقى الاتحّاد ثابتا وشامخاً.
رابعاً — انهيار استقلالية القضاء والشّلل المؤسّساتي: إنّ القضاء هو أبرز قلاع 
الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات وتكريس علوية القانون. غير أنّ هذه 
الفترة شهدت تحويل القضاء من سلطة مستقلةّ إلى وظيفة، في مسار أفضى 
إلى انهيار الضّمانات القانونية والدستورية لمنظومة العدالة. وقد تجسّد هذا 
الشّلل المؤسسي على أكثر من مستوى: من المجلس المؤقتّ للقضاء العدلي إلى 
المجلس المؤقتّ للقضاء المالي، ومن محكمة المحاسبات إلى المحكمة الإدارية، 
هة، مّام يقُوّض فعلياً أسس  إمّا معطلّة أو موجَّ حيث باتت هذه المؤسّسات 

العدالة والثقّة في مؤسّسات الدولة.
خامساً — محاولة عزل الاتحّاد عن محيطه الدولي وتجفيف دعمه التضامني. 
ونقولها بكلّ وضوح: تضامننا الدولي ليس منّةً تمنحنا إياّها الحكومات، بل هو 

حقٌّ أصيل كفلته الاتفّاقيات الدولية التي التزمت بها تونس.
المنطلق نطالب بحوار وطني جامع بضمانة قضاء مستقلّ وناجز  ومن هذا 
وأمن جمهوري ملتزم بعلوية القانون. ونؤكّد أيضاً على وجوب صون استقلالية 
منظومة الإعلام وإعادة الاعتبار لدور الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري 
لا  ركيزة  مستقلاً  حراًّ  إعلاماً  لأنّ  للقطاع،  المنظمّة  التشريعية  الترسانة  وإتمام 

غنى عنها للديمقراطية والمشاركة المواطنية.

الاتحاد في الميدان — سجلّ النضال وحصيلة المكتسبات
في  هو  بما  عليها  ردّ  بل  المتشابكة،  التحدّيات  هذه  أمام  الاتحاد  يستسلم  لم 
طبيعته: النضال الميداني والحضور الشّعبي والإلمام الدّقيق بالملفّات الاقتصادية 
أبرز ما  الضّعيفة. ولعلّ  للشّغّالين والفئات  والاجتماعية والسّياسية والانحياز 
يّز هذه الفترة أنّ كلّ محاولة للإجهاز على المنظمة لقيت في مقابلها تعبئةً  ُمي
صامدا  وسيبقى  المدني  المجتمع  قاطرة  هو  الاتحّاد  أنّ  بامتياز  أثبتت  نقابية 

وثابتا على مبادئه الوطنية.
فتحية لكم جميعا.. تحية لمن صمد.. تحية لهياكلنا النقابية.. لقد نظمّنا جملةً 

من التحركّات النضالية الكبرى:
ولم  المعادية  القوى  كلّ  ضدّه  2022: حشدت  جوان   16 يوم  العام  الإضراب 
تفلح في إفشاله، فكان شهادةً ناصعة على قدرة الاتحاد على التعّبئة والتأّطير 

الجماعي.
الاستبداد  مواجهة  في  الإدانة  فيه صوت  رفعنا  2023: حيث  مارس   4 تجمّع 

وسياسة الانفراد بالرأي.
إحياء ذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد في 4 ديسمبر 2023 بالقصبة: وهي 
فرصة لتجديد العهد مع قيم الاستقلالية والنضال، وتأكيد متجدّد بأنّ الاتحاد 

لا يتذيلّ لأحد ولا يسُاوَم على استقلاليته.
مطالبنا  ومركزية  النقابية  وحدتنا  فيها  أكّدنا  التيّ   :2024 مارس   2 مسيرة 
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الاجتماعية.
مسيرة 21 أوت 2025: على إثر الاعتداء الجبان على مقرنّا، حيث جاءت كرسالةً 

قاطعة بأنّ الاتحاد لا يرُهّب ولا يسُتباح.
وسلسلة التحركّات الجهوية والقطاعية النّاجحة والمتواصلة في النّقل والتعليم 
القطاعات  وسائر  والمناجم  والتجارة  والسياحة  الغذائية  والصناعات  والبنوك 

والجهات، التي أثبتت أنّ قاعدة الاتحاد يقظة وحاضرة وصامدة.
رغبتنا  ورغم   ،  2026 جانفي  في  مقرّرا  كان  الذّي  العام  الإضراب  وبخصوص 
التوّنسي  العام  الاتحّاد  مناضلي  أغلبية  رغبة  مع  انسجاما  إنجازه  في  الشّديدة 
غاية من  المنظمّة بمرحلة على  الشّديدة مع مرور  الارتباك  فإنّ حالة  للشّغل، 
هياكلها  مختلف  بين  الحاد  والانقسام  الواضح،  والاستهداف  والخطورة  الدّقةّ 
النقابية كلهّا عوامل من شأنها أن تقوّض وبشدّة من هامش التعّبئة للإضراب 
يتمّ وضع  أن  النّقابية قد شدّدت على  الهياكل  العديد من  وأنّ  ناهيك  العام، 
التنّظيم النّاجح للمؤتمر كأولوية الأولويات وقبل كلّ شيء، إضافة وأنّ الأغلبية 
 5 بتاريخ  العام  الإضراب  أقرتّ  قد  الوطنية  الإدارية  الهيئة  لأعضاء  المطلقة 
ديسمبر 2025 دون التأّكيد على تاريخ انعقاد المؤتمر بما زاد من حالة الارتباك 
وصعوبة المضّي في هذا القرار بالنّظر للحيثيات المرحلية التيّ لفّت واقع المنظمّة 

في تلك الفترة تحديدا. 
كلّ  في  والنقابيون  النّقابيات  راسخة:  حقيقة  المحطاّت  هذه  كلّ  أكّدت  وقد 
تزال  لا  والنضالية  التنظيمية  الاتحّاد  وطاقة  حاضرون،  والقطاعات  الجهات 

متوقدّة.
وعلى صعيد الإنجازات التفاوضية، حقّقنا جملةً من المكتسبات التي لا يجب 
الاستهانة بها وإن ظلتّ دون مستوى طموحاتنا: زيادات في الأجور بالوظيفة 
العمومية والقطاع العام لثلاث سنوات، وعدد من الاتفاقيات القطاعية المهمة في 
مجالات مختلفة كاتفّاقية المساحات الكبرى والنفايات. غير أننّا نقرّ صراحةً بأنّ 
الحصيلة الإجمالية جاءت دون المأمول ودون الانتظارات المشروعة لمنظورينا، 
وهو ما يلُزمنا ببحث أكثر جدّيةً عن سُبل تعزيز موقعنا التفّاوضي في المرحلة 

القادمة.

الاتّحاد يُقرّ بنقائصه ويرسم آفاق التجاوز
الذاتي،  النقد  ممارسة  في  بالجرأة  التحّيل  الحقيقية  النقابية  المسؤولية  تقتضي 
والعمل على إرساء مصالحة شاملة بين النقابيين بما يعزّز جسور الثقة بينهم، 
مع استخلاص الدروس من أخطاء الماضي وتجاوزها بشكل نهائي، بما يفضي إلى 
إنهاء الأزمة نهائيا. فالمسؤولية في هذا السياق جماعية، وهو ما يفرض مراجعة 
موضوعية لما حصل من اجتهادات وسوء تقدير، والانصراف أساسًا إلى تجاوز 

الأزمة في إطار واعٍ ومسؤول.
هذا وقد انعكس الوضع العام الملتبس على أداء المنظمة، حيث شهدت بعض 
المراحل قدرًا من الإرباك والتردّد، نتيجة الحرص على تحقيق مطالب منظوريها 
في سياق يتّسم بسياسات تفتقر إلى الحوار وتعمد إلى تقويض الحقوق النقابية. 
وأفرز هذا الواقع صعوبات في التعاطي مع تجاوزات السلطة وتدخّلاتها، مّام 
المنظمة عمومًا، وهو ما استوجب  الهياكل ومسار  أثرّ بدوره على نسق عمل 
الاشتغال على تجاوز هذه المرحلة بشكل منظمّ ومدروس، بما يضمن استدامة 

الاتحاد ويعزّز قدرته على الصمود.
وفي ذات السّياق، ورغم الجهود المبذولة لتطوير التصرف المالي والإداري والتقّدّم 
تكريس  مزيد  يستدعي  الذي  الأمر  قائمة،  النقائص  بعض  تزال  لا  الحاصل، 
تمّ  وقد  والمساءلة.  الرقابة  آليات  وتعزيز  المالية،  الحوكمة  وتطوير  الشفافية، 
بلورة جملة من المقترحات العملية في هذا الصدد، سيتم عرضها ضمن اللوائح. 

وسنعمل في المرحلة القادمة على ثلاثة محاور استراتيجية كبرى:

 — الداخلية  الديمقراطية  الحوكمة  تكريس  الأوّل:  المحور 
كأساس المصداقية ورافعة الفاعلية

إنّ الحوكمة الديمقراطية الداخلية هي الركيزة الأولى لأيّ إنعاش نقابي حقيقي 
فعلية  مقاربات  تكريس  البحث عن سبل  السابقة على  المرحلة  وعملنا خلال 
لية في صنع القرار، ويشمل ذلك تطوير  تضمن المشاركة الحقيقية للقواعد العّام
بكفاءة  العمل  على  قادرة  لتكون  لهياكلنا  والبحثية  والفنية  الإدارية  القدرات 
الرقّابة  آليات  الشّفافية، ومزيد تطوير  تعزيز  ديناميكية، إلى جانب  بيئات  في 

والتدّقيق الدّاخلي والحوكمة المالية والإدارية.

المحور الثّاني: إعادة الإنعاش عبر تحوّل نقابي شامل ومستدام
نعيش اليوم تحوّلات بنيوية عميقة تعُيد تشكيل عالم الشّغل من أساسه: تسارع 
التغّري  جراّء  والإيكولوجية  الطاقية  والتحوّلات  الاصطناعي،  والذكاء  الرقمنة 
ل خارج الأطر  المناخي، وظهور أنماط جديدة للعمل تفُرز فئات واسعة من العّام
التحّوّلات لا تنتظر مؤتمراتنا، بل تفرض علينا  النقابي. هذه  للتنّظيم  التقليدية 

مواكبة التطّورات.
ولهذا، أدعو إلى استراتيجية تحوّل نقابي متكاملة تقوم على التفّكير الاستراتيجي 
ل؛ بإجراء إصلاحات  واستشراف المستجدّات لضمان انتقال عادل ومندمج للعّام
هيكلية وتنظيمية تطوّر قدراتنا على التكيّف والاستباق بدل السّقوط المتواصل 
في فخّ التفّاعل ومعالجة الأزمات. وفي هذا الإطار، لا بدّ أيضا من نقلة نوعية في 
ل غير النّمطيين والعاملين في ظروف هشّة  التنظمّ النقابي لتشمل استقطاب العّام

ومن يعملون بصفة حرةّ، لأنّ حمايتهم واجب نقابي.
المحور الثاّلث: بناء التحالفات وتعزيز التضامن داخلياً وخارجياً

يحرص الاتحاد على بناء شراكات فاعلة مع منظمّات المجتمع المدني والجمعيات 
البيئية، قناعة بأنّ الاتحاد يشُعّ على أطياف اجتماعية متنوّعة ويتبنّى قضاياها. 
وأدعوكم إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع المجتمع المدني المستقلّ الذي يتقاطع 
الصديقة  والدولية  الإقليمية  النقابية  والمنظمات  والأهداف  المبادئ  في  معنا 
وبناء تحالفات مع الحركات الاجتماعية والبيئية والحقوقية، للتأثير في القرارات 
الدولية المتعلقّة بالعمل اللائق والصّحة والسّلامة المهنية والعدالة الاجتماعية 

والمناخية والانتقال العادل.
للاستهلاك  ليست  النّقابي  العمل  لتطوير  الثلّاث  الاستراتيجية  المحاور  إنّ هذه 
الفكري السطحي، بل هي شرط بقاء الاتحاد فاعلاً ووازناً ومستداما في مرحلة 
تتضافر فيها ضغوط الاستهداف السياسي مع تحدّيات التحّوّل الهيكلي العميق 

لعالم الشّغل.

ملفّ الانتقال العادل — أولوية مصيرية لا تحتمل التّأجيل
مصيرياً  أمراً  ثلّ  ُمي التونسيين  ل  العّام لفائدة  ومندمج  عادل  انتقال  تكريس  إنّ 
مواطن  تهُدّد  التي  المناخية  ات  التغّري وتيرة  تفاقم  فأمام  التأّجيل.  يحتمل  لا 
الانبعاثات  في  هامة  بتخفيضات  تونس  تلتزم  القطاعات،  عديد  في  الشغل 
بموجب التزاماتها الدولية، مّام سيُفضي إلى فقدان آلاف الوظائف في صورة عدم 
توفرّ آليات فعلية للتكّوين وللرسّكلة ولإعادة إدماج المتضّررين من التحّوّلات 
الخطر مع  الاقتصادية. ويتضاعف هذا  القطاعات  الخضراء في أغلب  الهيكلية 
ل لخطر موجة بطالة جديدة في  تسارع وتيرة الانتقال الرقمي — معرِّضاً العّام

بلاد تعاني أصلاً من أزمة شغل هيكلية.
طارحِاً  تونس  في  الطاقي  الانتقال  مسار  الغموضُ  يلفّ  السّياق،  ذات  وفي 
تساؤلات جدية حول الحوكمة، لا من خلال مجردّ نقص في التخّطيط، بل بسبب 
الميل إلى مقاربات مُسقَطة من الخارج تمسّ استدامة الشركة التونسية للكهرباء 
والغاز وتنزلق نحو خيارات تخدم مصالح رأس المال الأجنبي مُقوِّضةً السّيادة 

والأمن الطاقيين لبلادنا.
مؤتمرات  في  باقتدار  شاركت  التي  منظمتنا  بجهود  نعتزّ  السّياق  هذا  وفي 
مة رؤية الاتحاد حول تأمين الانتقال  الأطراف المناخية للتغّري المناخي COP مقدِّ
العادل، بإعداد تقريرَين بديليَن هامَّين حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
والمساهمة المحددة وطنياً، حيث عُرضت الأخيرة في مؤتمر COP30 سنة 2025 
بالبرازيل والدّراسة القيمّة للبارومتر الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دراسة 
تمويل  حول  الدولية  النّقابية  الكونفدرالية  مع  اكة  بالّرش قبل   هامّة  نقدية 
دورنا  يؤكّد  بما  الأطراف:  متعدّدة  البنوك  قبل  من  تونس  في  الطاّقي  للانتقال 
مقاربة  وتكريس  المناخية  العدالة  نحو  السّعي  في  الشغّالين  صوت  إيصال  في 
التوّازن والحوار الاجتماعي ومصالح  موضوعية لانتقال طاقي عادل قائم على 
تكريس  إنّ  للبلاد.  الطاّقيين  والسّيادة  بالأمن  المسّ  وعدم  التوّنسيين  ل  العّام
المرحلة  في  النضالية  أولوياتنا  أولى  من  يكون  أن  يجب  ومندمج  عادل  انتقال 

ل وتأميناً لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم. القادمة، حمايةً لمكاسب العّام

نلتقي اليوم في عالم يشهد تحولات عميقة ومتسارعة، عالم تتكاثف فيه الأزمات 
أرجاء  كامل  في  النقابية  والحركة  العمال  تواجه  التي  التحديات  فيه  وتتعاظم 
العالم. فقد أصبح العمل النقابي، الذي شكّل عبر عقود طويلة حصناً للدّفاع عن 
الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، يواجه اليوم ضغوطاً متزايدة ومحاولات 
متكرّرة لإضعاف دوره وتقليص تأثيره. وتشير التقارير الدولية إلى واقع مقلق 
سُجّلت  حيث  البلدان،  عديد  في  النقابية  الحقوق  احترام  تراجع  في  يتمثل 
انتهاكات لحقّ الإضراب فيما يقارب سبعة وثمانين بالمائة من دول العالم، كما تم 
تقييد الحق في المفاوضة الجماعية في عدد كبير من الدول، فضلاً عن العراقيل 
النقابيين  من  بها، بل إن عدداً  أو الاعتراف  النقابات  أمام تأسيس  التي توُضع 
تعرضّوا في بعض البلدان للملاحقة والاعتقال لمجردّ دفاعهم عن حقوق العمال 

وعن قيم العدالة الاجتماعية.
ويأتي ذلك في سياق دولي شديد الاضطراب، يتسم بتصاعد النزاعات والحروب في 
أكثر من منطقة من العالم، وباحتدام التوّترات الجيوسياسية التي باتت تنعكس 
لا  الصراعات  فهذه  العمال.  أوضاع  وعلى  العالمي  الاقتصاد  على  مباشر  بشكل 
تخلفّ فقط المآسي الإنسانية، بل تترك أيضاً آثاراً اقتصادية واجتماعية عميقة، 
وتدهور  البطالة  تفاقم  إلى  الشرائية  القدرة  وتراجع  العيش  كلفة  ارتفاع  من 
ائح  والّرش العاملة  الفئات  الأول  المقام  في  تتحمّلها  أعباء  وهي  العمل،  شروط 
الهشة. ويزيد هذا المشهد تعقيداً صعود التيارات اليمينية المتطرفة والنزعات 
إضعافها  إلى  تسعى  بل  اجتماعياً،  النقابات شريكاً  في  ترى  لا  التي  السلطوية 

وتقويض دورها التاريخي في الدفاع عن التوّازن داخل المجتمعات.
وفي الوقت نفسه، يشهد عالم الشغل تحولات عميقة، وهي تحوّلات تفرض على 
الحركة النقابية في العالم أن تعيد التفكير في أدواتها وأساليب عملها، وأن تطوّر 
كرامة  وصون  الشغل  مواطن  حماية  على  قادرة  تظلّ  حتى  التنظيمية  آلياتها 

العمال في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
ومع ذلك، فإن الحركة النقابية، التي وُلدت من رحم المعاناة والنضال، أثبتت 
أصعب  مواجهة  نفسها في  تجديد  الصمود وعلى  قادرة على  أنها  تاريخها  عبر 
التحديات. فالنقابات لم تكن يوماً مجردّ هياكل مطلبية، بل كانت دائماً صوت 
ل وضمير المجتمعات وركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية والتوازن  العّام
الديمقراطي. ولذلك فإن المرحلة الراهنة تفرض أكثر من أي وقت مضى تعزيز 
التضامن النقابي الدولي، وتوحيد الجهود بين المنظمات النقابية في العالم، وتطوير 
استراتيجيات عمل جديدة قادرة على حماية حقوق العمال ومكتسباتهم، حتى 
يبقى صوت العمل المنظم قوياً وحاضراً في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وفي بناء 

عالم أكثر عدلاً وإنصافاً.

في  الأممي  التضامن   — العالمي  الجيوسياسية  المشهد 
مواجهة الهيمنة

الروسية الأوكرانية في  الوبائية كوفيد- 19 واندلاع الحرب  الجائحة  منذ تفشّي 
فيفري 2022، دخل العالم على الصّعيد الجيوسياسي مرحلة جديدة من الاضطراب 
اعات  الّرص الدولي، وتصاعدت  النظام  ركائز  اهتزتّ  لقد  اليقين.  الشّديد وعدم 
بين القوى الكبرى، وبدأت ملامح نظام عالمي أكثر توترّاً وأقل استقراراً تتشكّل 
الاقتصادية  الأزمات  تتكاثر  العميقة،  التحّولات  هذه  خضمّ  وفي  أعيننا.  أمام 
الأولى  الصّفوف  في  أخرى  مرة  أنفسهم  والشعوب  العمال  ويجد  والاجتماعية، 

لدفع كلفة صراعات ونزاعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
والشعبوي  العنصري  بخطابها  المتطرف  اليمين  قوى  اليوم  تتصدّر  أوروبا،  وفي 
المشهد السّياسي، مستفيدة من مخاوف اجتماعية حقيقية لإطلاق وعود بالتنّمية 
مكاسب  من  تحقّق  ما  وتقويض  المهاجرين  ضد  الكراهية  تغذية  عبر  والرفّاه 
ديمقراطية واجتماعية وحقوقية عبر عقود من النّضال العمالي والشعبي. إنّ هذا 
الصّعود المقلق ليس سوى أحد أعراض الأزمة العميقة التي يعيشها النظام العالمي 
المعاصر. أمّا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كشفت عودة دونالد ترامب إلى 
السّلطة بعد انتخابات 2024 عن تصاعد خطير للنّزعة الأحادية والعدوانية في 
إدارة الشّأن الدولي: رسوم جمركية مفرطة، انسحابات من مؤسسات واتفاقيات 
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الاتحاد العام التونسي للشغل 

المبادئ  الثبات على  أمام تحدي 
والانتصار للحقوق والحريات

محمد المناعي       

لا صوت يعلو هذه الأيام على صوت مؤتمر الاتحاد العام التونسي 
قاعات  داخل  ونقدًا،  فيه وحوله دعًام  الدائرة  والنقاشات  للشغل 
رفع  ولئن  المواطنين.  عموم  وبين  النقابيين  بين  وخارجها،  المؤتمر 
منتصرون  المبادئ  على  »ثابتون  للمؤتمر  مركزياً  شعارًا  المؤتمرون 
للحقوق والحريات«، فقد تعالت منذ فترة أصوات عديدة تنادي 
معركة  خوض  على  تحث  خارجه  ومن  الاتحاد  داخل  من  وأخرى  بالثوابت،  بالتمسك 
الحقوق والحريات، كما كانت أصوات النقابيين لا تنفك ترفع شعارات مماثلة، محورها 
ميزة  الصخب  هذا  يمثل   . والوحدة  والتجديد  والتداول  الداخلية  الديمقراطية  تعزيز 

الحراك النقابي في تونس، ومحوره دائماً وأبدًا الاتحاد العام التونسي للشغل.
لا يختلف اثنان في الساحة النقابية على أن المرحلة التي تمر بها بلادنا سمتها محاولات 
ضرب الحق النقابي ومحاصرته والتضييق عليه، كما تسجل تراجعًا في الحقوق والحريات 
وأزمة  وغيرها،  والبيئية  والمدنية  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  أبعادها  بمختلف 

اقتصادية واجتماعية تتعمق وتزيد وطأتها على الحلقة الأضعف، وهم الأجراء.
رهانات  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  على  تطرح  المرحلة  هذه  وطبيعة  الواقع  هذا 
صعبة، هي نصب أعين طيف واسع من النقابيين. رهانات تتجاوز الشعارات لتتحول إلى 

أهداف والتزامات، ويمكن تلخيصها في مستويين.
المستوى الأول هو الثبات على المبادئ، فهذه المنظمة لم تولد من فراغ ولم تستمر موحدة 
عنها  زاغت  كلما  التي  والبوصلة  المرجع  عليها  بنيت  التي  الثوابت  كانت  فقد  صدفة، 
وقعت في شراك الأزمات.هذا الثبات على المبادئ والتمسك بالثوابت رهان يزداد صعوبة 

في واقع الحال وفي المرحلة القادمة. 
متشابهة  وبطرق  المتعاقبة  فالسلطات  الاتحاد،  باستقلالية  التمسك  الثوابت  هذه  أول 
تطرح  واليوم  الوطني.  دورها  تحجيم  أو  إقصائها  أو  المنظمة  تطويع  لمحاولات  سعت 
النقابي ومحاولة الإجهاز على  العمل  مسألة الاستقلالية بقوة في ظل تطويق ومحاصرة 
على  المحافظة  رهان  كسب  القادمة  الفترة  في  الاتحاد  على  يطرح  ما  وهو  المنظمة، 
الاستقلالية المالية، وخاصة استقلالية القرار، وتحصين الصفوف الداخلية من كل محاولات 

الاختراق أو التطويع.
الدفاع عن الاستقلالية لا يعني بأي حال من الأحوال الانغلاق وسياسة القطيعة، فالاتحاد 
بندية  المشترك  للعمل  استعداد  دائماً ممدودة لأي سلطة سياسية على  يده  قوة حوار، 
بما يحقق مصالح العمال، وهو في ذات الوقت قوة ضغط ونضال، وله الاستعداد الدائم 

للدفاع عن مصالح الشغالين.
من ثوابت المنظمة أيضًا الممارسة الديمقراطية والعمل المؤسساتي،  وهي رهان كان دائماً 
مطروحًا على النقابيين، يترجمه السعي الدائم لتجويد الممارسة النقابية ونقد أي انحراف 
في إدارة العمل النقابي. يطرح اليوم بقوة على مستقبل المنظمة بعث رسائل تعزز الثقة 
لدى القواعد ورسائل تكون صدى لانتظاراتهم، وتدعيم العمل النقابي القاعدي وتحويل 

الجهد نحو قاعدة الهرم، حيث مشاغل العمال ومعاناتهم.
للشغل  التونسي  العام  المنظمة، فالاتحاد  بنيت عليها  التي  الثوابت  الوطني، من  الدور 
ليس مجرد نقابة عمالية مطلبية، بل منظمة وطنية تجمع بين الدور النقابي الاجتماعي، 
الوطني  والدور  الاجتماعية،  العدالة  أفق  إلى  الظرفية  الشغلية  المطالب  يتجاوز  الذي 
السياسي الذي يجعله معنيا وشريكا في رسم الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
كسر  القادمة  الفترة  في  الاتحاد  على  المطروحة  الرهانات  من  لذلك،  الكبرى  والتنموية 
الطوق الذي حاولت السلطة فرضه عليه، واستعادة المبادرة، وفرض الحوار الاجتماعي، 
والخوض في الشأن الوطني كفاعل أساسي، وخاصة توسيع دائرة الشراكة مع القوى الحية 

التي تشاركه نفس الأهداف.
يجعله  ما  الراهنية  من  له  الشعار  هذا  والحريات،  للحقوق  الانتصار  الثاني:  المستوى 
أولوية مطلقة، فالواقع السياسي المتسم بمحاصرة الحقوق بجميع مستوياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والمدنية والسياسية والبيئية جعل من المعركة الاجتماعية في صلب معركة 
الحقوق والحريات، بل أصبحت وجهًا من وجوهها. فالدفاع عن الحق النقابي يتم بالتوازي 
مع الدفاع عن الحق السياسي، والدفاع عن الحق في التنظم يمتد ليشمل التنظم النقابي 
والجمعياتي والسياسي. والنضال من أجل العدالة الاجتماعية لا ينفصل عن الوقوف في 

وجه الخيارات الاقتصادية العشوائية والمرتجلة.
إن الرهان الحقيقي اليوم يتجاوز الشعارات ليتحول إلى التزامات، تكتسب أهميتها من 
موقع  ويعزز  للشغالين  الثقة  يعيد  أن  شأنه  من  بما  الواقع،  في  تجسيدها  على  القدرة 
الاتحاد في حياة الناس. فإما أن ينجح الاتحاد في كسب معركة الاستقلالية والديمقراطية 
الداخلية والدفاع عن الحقوق والحريات، وإما أن يترك فراغًا خطيراً في لحظة تحتاج فيها 
تونس أكثر من أي وقت مضى إلى قوة اجتماعية وطنية منظمة ومتماسكة وقادرة على 

الفعل.

دولية، واستخفاف متزايد بقواعد القانون الدولي… وهي كلهّا سياسات 
عمّقت الانقسامات الدولية وزادت من هشاشة منظومة التعّاون الأممي.

وفي قلب هذا المشهد المضطرب، تتواصل المأساة في فلسطين. فآلة الحرب 
وسط  الغربية،  والضّفة  غزة  في  الأبرياء  أرواح  تواصل حصد  الإسرائيلية 
تدمير ممنهج وحصار خانق، وفي ظل دعم أمريكي مكشوف. إن ما يحدث 
اليوم في فلسطين أو الأزمة في اليمن ليسا مجردّ نزاع إقليمي، بل جرح 
مفتوح في ضمير الإنسانية وانتهاك صارخ لكلّ القوانين والمواثيق الدولية.

وفي موازاة ذلك والتوّازي، نشهد توجّهات متشدّدة وانحرافات خطيرة في 
السّياسات الدولية تجاه قضايا الهجرة، حيث يتعرضّ المهاجرون في أكثر 
يحدث  ما  أهمّها  ولعلّ  قمعية  وإجراءات  كراهية  لخطابات  مكان  من 
الاتحّاد  مع  الغامض  الاتفّاق  إلى  إضافة  الأمريكية  المتحّدة  بالولايات 
الأوروبي، ناهيك وأنهّ يتعّني إيجاد حلول إنسانية ناجعة لملفّ المهاجرين 
الوافدين من دول جنوب الصّحراء. وعلى صعيد آخر أشدّ خطورة، تتواصل 
التدّخلات المفضوحة في شؤون الدّول المستقلةّ والتعّدّي السّافر والمرفوض 
الكيان  تركيعها خدمة لمصالح  أو  استغلال مقدّراتها  بغاية  على سيادتها 
الصّهيوني، ولعلّ أبرز مثالين هما حادثة اختطاف الرئّيس الفنزويلي، انتهاء 
إلى العدوان الغاشم للولايات المتحّدة الأمريكية وإسرائيل على الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، في تكريس واضح لمنطق الهيمنة وفرض الإرادة بالقوة 
ق الأوسط حيث ستكون لهذا الاعتداء  بما زاد من تأجيج الأوضاع في الّرش

تداعيات وخيمة على الاستقرار وعلى إمدادات الطاّقة والماء والغذاء.
والقوى  النقابية  الحركة  يضع  المضطرب  الجيوسياسي  الواقع  هذا  إنّ 
التقّدمية أمام مسؤوليات تاريخية. فمن واجبنا أن نرفع صوتنا عالياً دفاعاً 
والكرامة، وعن عالم تسوده  الحرية  الشعوب، وعن حقّها في  عن سيادة 
يؤكّد  المنبر،  هذا  ومن  الاستغلال.  بدل  والتعّاون  الهيمنة،  بدل  العدالة 
التونسي للشغل تمسّكه بموقف وطني مستقلّ، يرفض كل  العام  الاتحاد 
مصيرها،  تقرير  في  الشّعوب  حقّ  عن  ويدافع  والتبّعية،  الهيمنة  أشكال 
والاستغلال.  الظلم  سياسات  مواجهة  في  الدولي  العمالي  التضّامن  ويعزّز 
إنّ نضالنا لم يكن يوماً معزولاً عن قضايا شعوب العالم. فكما دافعنا عن 
ل في تونس، سنظل أيضاً في الصفوف الأولى للدّفاع عن صوت  حقوق العّام
الضّمير الحيّ والعدالة والحرية والكرامة في كل مكان. إننّا اليوم لا نقف 

في مفترق طرق بلا دليل، بل نقف فيه ونحن نعرف بوصلتنا تمام المعرفة: 
الشّعب  وعموم  للشّغّالين  والانحياز  القرار،  واستقلالية  الصفوف،  وحدة 
واحداً  موقفاً  واحداً، بل كان دوماً  يوماً صوتاً  فالاتحّاد لم يكن  التوّنسي. 
تتشكّل منه أصوات متعدّدة. هذا الموقف الواحد - القائم على الدّفاع عن 
الاتحاد مستهدَفاً.  - هو ما يجعل  العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة 
نعم، نحن مستهدفون لأننّا درع هذه البلاد في مواجهة الخيارات الأحادية 
والشّعبوية والارتجالية والإملاءات الخارجية. لكنّ التاريخ علمّنا أنّ الاتحاد 
لا يهُزم حين يبقى موحّداً، وأنّ وحدته - هي مصدر قوّته الحقيقية لذلك 
أدعوكم إلى الوحدة ولا شيء غير الوحدة ليبقى الاتحّاد شامخا وصامدا، 

فنحن نختلف في اتحّادنا ولكن لا نختلف عليه.
نعرف  أن  دون  الطرق  مفترق  في  نقف  أن  يمكننا  لا  وإخوتي،  أخواتي 
اتجّاهنا. فاتحّادنا لم يكن في ماضيه ولن يكون في مستقبله صوتاً واحداً، 
إلاّ  نتماسك  بوحدتنا، ولن  إلاّ  أقوياء  نكون  لن  ا هو موقف موحّد.  وإّمن
بوقوفنا معاً جنباً إلى جنب. وحدتنا هي أداتنا لمواجهة التحدّيات القادمة 

وهي الضمانة لحماية مكتسباتنا التاريخية.
لذلك أدعو كلّ نقابية وكلّ نقابي حرّ إلى تحمّل مسؤولية المرحلة كاملةً: 
إلى  وداعياً  للشّغل،  التوّنسي  العام  الاتحّاد  لاستقلالية  حارساً  يكون  أن 
وحدته، وصوتاً شجاعاً لمنظوريه. فبوحدتنا وصمودنا واضطلاعنا بدورنا 

الوطني كاملا سنحمي البلاد والاتحّاد.
تأسيسية  ومحطةّ  الأزمة  من  للخروج  قاعدة  المؤتمر  هذا  من  فلنجعل 
لمرحلة جديدة، أوضح رؤيةً وأكثر تنظيماً وأشدّ تماسكاً وصمودا واستدامة 
ووحدة. ولنكن على مستوى ثقة الشغّالين الذين يرون في الاتحاد ملاذهم 
لتسفيه  واضحاً  عنواناً  أيضاً  وصوتهم ودرعهم. ولنجعل من هذا المؤتمر 
أحلام الطاّمعين في شقّ صفوفنا والحالمين بانهيار جدران خيمتنا العصيّة.. 
التنّفيذي  المكتب  لإسناد  كان  موقع  أيّ  من  لمنظمّتنا  جنودا  وسنكون 

الوطني المنتخب. 
عاشت وحدة وتضامن النّقابيات والنّقابيين

عاش الاتحّاد العام التوّنسي للشّغل حراّ مستقّال ديمقراطيا ومناضلا
عاشت تونس حرةّ أبيّة أبد الدهر
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المنستير – جريدة الشعب
من  الممتدة  للفترة  العام  تقريره  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  قدّم 
المؤتمر  أشغال  إطار  في  وذلك   ،2026 مارس  موفّى  إلى   2022 فيفري 
 25 أيام  المنستير  بمدينة  المنعقد  والعشرين  السادس  العادي  الوطني 
و26 و27 مارس 2026، حيث تضمّن التقرير عرضًا مفصًّال لحصيلة عمل 
المكتب التنفيذي الوطني خلال الفترة النيابية، إلى جانب توثيق مختلف 
المتعلقة  المعطيات  من  جملة  وعرض  المنظمة،  عرفتها  التي  المحطات 
اشتغلت  الذي  والنقابي  والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي  بالسياق 

ضمنه الهياكل المركزية والقطاعية والجهوية.

وجاء التقرير في صيغة شاملة توزعّت على عدة أبواب ومحاور، تناولت 
الحريات،  ووضع  السياسي،  المشهد  وتطور  للمرحلة،  العام  السياق 
الاجتماعية،  المفاوضات  ومسار  والاجتماعية،  الاقتصادية  والأوضاع 
والتحركات النقابية، والهيكلة الداخلية، والتصرف الإداري والمالي، والدفاع 

عن الحق النقابي، إلى جانب النشاط الدولي للمنظمة.
المؤتمر  انعقاد  رمزية  فيها  أكّد  عامة  بتوطئة  أعماله  التقرير  واستهل 
بمدينة المنستير، باعتبارها إحدى المدن التي احتضنت محطات بارزة في 
تاريخ الاتحاد، من بينها المؤتمر العام الواحد والعشرون سنة 2006، إلى 
جانب احتضانها محطات تنظيمية ووطنية أخرى. كما تضمّنت التوطئة 
تحية إلى شهداء الوطن والحركة النقابية، واستحضارًا لعدد من المناضلين 
والنقابيين الذين وافاهم الأجل خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على 
استمرارية المسار النضالي للمنظمة ومواصلة عملها في مختلف المجالات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدورة النيابية انعقدت في سياق اتسم بعدة 
ما  وهو  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  المستويات  على  تعقيدات 
المنظمة وفي  وأثرّ في طبيعة عمل  البلاد،  العام في  المشهد  انعكس على 

مختلف تدخلاتها الوطنية والقطاعية والجهوية.

بين  التشكل:  إعادة  طور  في  مؤسسات 
الفراغ والوظيفة

في بابه الأول، خصّص التقرير حيّزاً واسعًا لعرض تطورات المشهد السياسي 
خلال الفترة التي أعقبت 25 جويلية 2021، حيث تم التطرق إلى جملة 
من  الدولة،  مؤسسات  مستوى  على  البلاد  شهدتها  التي  التغييرات  من 
بينها تعليق العمل بعدد من أبواب الدستور السابق، وحلّ مجلس نواب 

الشعب، وتغيير تركيبة عدد من الهيئات والمؤسسات.

كما استعرض التقرير مختلف المسارات السياسية التي تم اعتمادها خلال 
الدستور،  على  والاستفتاء  الإلكترونية،  الاستشارة  ومنها  المرحلة،  هذه 
والانتخابات التشريعية، ثم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، مع عرض 

معطيات تتعلق بالمشاركة في هذه المحطات.
وتضمّن هذا الباب أيضًا عرضًا لتطور عمل المجالس المنتخبة، سواء على 
المستوى الوطني أو المحلي، حيث أشار التقرير إلى تغييرات في مستوى 
الصلاحيات والمهام، وإلى وضعية المجالس المحلية والجهوية، وما واجهته 

من صعوبات في سير العمل وفي أداء الأدوار المنوطة بها.
وفي هذا السياق، سجّل التقرير تعطلّ المحكمة الدستورية وعدم إرسائها 
الهيئات  بعض  إلى وضعية  التطرق  إلى جانب  الفترة،  كامل هذه  خلال 
كما  الأداء.  في  تعطلّ  أو  تحولات  من  شهدته  وما  المستقلة  الدستورية 
بينها  من  القضائية،  المؤسسات  من  عدد  عمل  حول  معطيات  أورد 
المجلس المؤقت للقضاء العدلي، والمجلس المؤقت للقضاء المالي، ومحكمة 

المحاسبات، والمحكمة الإدارية.

أمام  وإعلاميون  نقابيون  مفتوحة:  ملفات 
القضاء

من  تسجيل عدد  إلى  التقرير  أشار  الحريات،  لوضع  في محور مخصّص 
وإعلاميين  مدونين  شملت  التي  القضائية  بالملاحقات  المرتبطة  القضايا 
ونقابيين، مع عرض عدد من المعطيات المتعلقة بالملفات المفتوحة خلال 

الفترة النيابية.
كما تضمّن التقرير عرضًا لعدد من الملفات التي طالت مسؤولين نقابيين 
في قطاعات مختلفة، حيث تم تسجيل تتبعات قضائية وإدارية وتأديبية 
والإجراءات  الملفات  هذه  طبيعة  إلى  الإشارة  مع  منهم،  عدد  حق  في 

المتخذة بشأنها.
وتطرق التقرير أيضًا إلى الإطار القانوني الذي نظمّ هذه المرحلة، حيث 
عرض عددًا من النصوص القانونية والتشريعية التي تم إصدارها خلال 
والعمل  والتنظيم  التعبير  حرية  واقع  على  وتأثيرها  الأخيرة،  السنوات 
النقابي، إلى جانب الإشارة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالنشاط الإعلامي 

والعمل المدني.
بوضعية  المتعلقة  المعطيات  من  التقرير جملة  أورد  متصل،  وفي سياق 
الإجراءات  من  إلى جملة  أشار  الفترة، حيث  النقابي خلال هذه  العمل 
التي مستّ النشاط النقابي، من بينها إلغاء جميع تراخيص التفرغ النقابي 
بأثر فوري بموجب المنشور عدد 11 الصادر في أوت 2025، وعدم إصدار 

من  الانخراطات  لمعلوم  الاختياري  بالاقتطاع  المتعلق  السنوي  المنشور 
أجور موظفي الدولة، إلى جانب إيقاف المنحة المسندة للاتحاد، وإيقاف 
عقد كراء بناية الاتحاد بحي الخضراء، وهي معطيات وردت في التقرير 

في سياق عرض الإجراءات التي طالت المنظمة خلال الفترة المنقضية.
كما أفرد التقرير فقرة خاصة للأحداث التي شهدها المقر المركزي للاتحاد 
في أوت 2025، حيث تم تسجيل اعتداء على المقر، مع عرض ما رافق 
 21 يوم  تنظيم مسيرة  بينها  وقرارات، ومن  تحركات  الحادثة من  هذه 

أوت 2025، إضافة إلى تحركات أخرى مرتبطة بهذه التطورات.

تكشف  أرقام  بصعوبة:  يتنفس  اقتصاد 
حجم التحديات

في باب مخصص للأوضاع الاقتصادية، استند التقرير إلى معطيات صادرة 
عن المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية، حيث 
الوضع الاقتصادي  التي عكست تطور  قدّم عرضًا لجملة من المؤشرات 

خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وسجّل التقرير أن الاقتصاد الوطني عرف خلال هذه السنوات نسق نمو 
النمو 0 بالمائة سنة 2023، ثم ارتفعت إلى  ضعيفًا، حيث بلغت نسبة 
3.1 بالمائة سنة 2024، مع تقديرات في حدود 2 بالمائة سنة 2025، في 
ظل استمرار عدد من الصعوبات المرتبطة بالاستثمار والإنتاج والتمويل.

كما أشار التقرير إلى تراجع الاستثمار العمومي من 6 بالمائة من الناتج 
المحلي الخام سنة 2016 إلى 3 بالمائة سنة 2022، ثم إلى 2.8 بالمائة سنة 
إنجاز  نسق  على  التقرير،  في  ورد  ما  بحسب  انعكس،  ما  وهو   ،2024

المشاريع العمومية وعلى مستوى التنمية في الجهات.
وفي ما يتعلق بالمديونية، سجّل التقرير ارتفاع نسبة الدين العمومي من 
77.6 بالمائة سنة 2022 إلى 80.2 بالمائة سنة 2023، ثم إلى 82.4 بالمائة 
سنة 2024، مع تقديرات في حدود 84.1 بالمائة سنة 2025، إلى جانب 

الإشارة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين وصعوبات التمويل.
الميزانية ظلّ في مستويات مرتفعة، حيث  أن عجز  التقرير  كما ورد في 
بلغ 6.8 بالمائة سنة 2023، و7.1 بالمائة سنة 2024، مع استقرار نسبي 
باستمرار  التقرير  وصفه  ما  ظل  في   ،2025 سنة  بالمائة   6.9 حدود  في 

صعوبات التمويل وارتفاع كلفة خدمة الدين.
وتناول التقرير كذلك وضعية المؤسسات العمومية، حيث سجّل تفاقم 
الوضعية المالية لعدد منها، وارتفاع تداينها، إلى جانب تراجع الاستثمار 

الأجنبي المباشر واستفحال سحب الاستثمار في عدد من القطاعات.

ويؤكد  دقيقة  مرحلة  حصيلة  يرصد  الاتحاد 
مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات
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القلق  رقعة  اتساع  والهشاشة:  الفقر 
الاجتماعي

في الباب الاجتماعي، قدّم التقرير معطيات مفصّلة حول تطور الأوضاع 
الاجتماعية خلال الفترة النيابية. وسجّل التقرير ارتفاع نسبة البطالة في 
صفوف الشباب بين 15 و24 سنة إلى 37.7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 
سنة 2025، إلى جانب بلوغ نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا 

23.5 بالمائة.
أو  التعليم  الناشطين في  الشباب غير  ارتفاع نسبة  التقرير إلى  كما أشار 
بالمائة،  و31.2   25 بين   2023 سنة  تراوحت  حيث  العمل،  أو  التكوين 

واستقرت في نفس المستويات خلال 2024 و2025.
وفي ما يتعلقّ بالتضخم، أورد التقرير أن النسبة بلغت 9.3 بالمائة سنة 
سنة  بالمائة   6.8 وإلى   ،2024 سنة  بالمائة   7.4 إلى  تراجعت  ثم   ،2023
2025، مع الإشارة إلى تأثير هذا الارتفاع المتراكم خلال السنوات الثلاث 

الأخيرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سجّل التقرير ارتفاع نسب الفقر المالي والفقر متعدد الأبعاد وفقر 

العمال، إلى جانب توسّع العمل غير المنظم والعمل الهش في عدد من 
القطاعات.

وأشار أيضًا إلى تراجع عدد من المؤشرات المرتبطة بالخدمات الأساسية، 
مع عرض معطيات حول الصعوبات المسجلة في التزوّد بالمياه، وارتفاع 
الطاقة والنفايات  المرتبطة بملفات  المائي، والإشكاليات  معدلات الإجهاد 

والخدمات العمومية.
وفي ما يتعلق بالهجرة، أشار التقرير إلى ارتفاع نوايا الهجرة لدى الشباب، 
حيث بلغت 40 بالمائة لدى الفئة العمرية بين 15 و29 سنة، مع وجود 
جانب  إلى  التونسيين،  الأطباء  من  بالمائة   50 لدى  تونس  مغادرة  نية 

تسجيل مغادرة عدد من الكفاءات من مختلف الاختصاصات.
كما تضمن التقرير معطيات مرتبطة بالتصنيف الدولي للحقوق، حيث 
أشار إلى تراجع ترتيب تونس حسب المؤشر العالمي للحقوق للكونفدرالية 
النقابية الدولية، وإدراجها ضمن قائمة أسوأ عشر دول في العالم للعمال في 

تقارير السنوات الأخيرة.

بين الاتفاق والتعثر: مسار تفاوضي معقّد
بمختلف  الاجتماعية  المفاوضات  لمسار  مطوًال  باباً  التقرير  خصص 
انطلاق  إلى  أشار  العمومية،  بالوظيفة  يتعلق  ما  ففي  القطاعات. 
المفاوضات الخاصة بالدورة الثلاثية 2025-2024-2023 في سنة 2022، 
وتمهيدها بعدد من المجامع واللقاءات، قبل أن تتوّج باتفاق 14 سبتمبر 

2022 للزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
دفعات:  ثلاث  الزيادات على  توزيع  تم  فقد  التقرير،  ورد في  لما  ووفقًا 
الأولى بداية من غرةّ ماي 2022 بنسبة 25 بالمائة، والثانية من غرةّ سبتمبر 
2023 بنسبة 25 بالمائة، والثالثة من غرةّ ماي 2024 بنسبة 50 بالمائة. 
كما تضمن الاتفاق تعهدًا بتنفيذ عدد من الاتفاقيات السابقة العالقة، 
وإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021، غير 

أن التقرير أشار إلى تعثر تطبيق عدد من هذه الاتفاقيات لاحقًا.
حول  الإطاري  الاتفاق  أن  التقرير  أورد  الخاص،  القطاع  يخص  ما  وفي 
إلى  أفضى   2022-2024 للفترة  الخاص  القطاع  عمال  أجور  في  الزيادة 
 54 وعددها  القطاعية  المشتركة  للاتفاقيات  التعديلية  الملاحق  إمضاء 
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اتفاقية، مع تسجيل تفاوت في التطبيق بين القطاعات، وعدم تحيين عدد 
من الاتفاقيات نتيجة عدم التزام بعض الغرف المهنية، وفق ما ورد في 

التقرير.
كما تناول التقرير المفاوضات في القطاع العام، حيث سجّل صعوبات في 
تنعقد مقارنة  التي لم  الجلسات  نسبة  وارتفاع  التفاوض،  عقد جلسات 
المؤسسات  إصلاح  ملفات  تعطل  إلى  إضافة  الموجهة،  الطلبات  بعدد 
من  عدد  وتسوية  لها،  المنظمة  القوانين  ومراجعة  العمومية،  والمنشآت 

الوضعيات المهنية.
وجود  سجّل  حيث  الممضاة،  الاتفاقيات  متابعة  كذلك  التقرير  وتناول 
عدد  تطبيق  في  وتأخيراً  الفترة،  خلال  جزئيًا  أو  كليًا  تنُفّذ  لم  اتفاقيات 
من الإجراءات المتفق عليها، وهو ما أثرّ على نسق العمل النقابي وعلى 

متابعة الملفات المهنية والاجتماعية في مختلف القطاعات.

روزنامة  المسيرات:  إلى  العام  من الإضراب 
نضالية متواصلة

تم  التي  التحركات  مختلف  التقرير  استعرض  النقابي،  العمل  باب  في 
تنظيمها خلال الفترة الممتدة من فيفري 2022 إلى مارس 2026، حيث تم 
تسجيل أشكال نضالية متنوعة شملت الإضرابات والتجمعات والمسيرات 

والتحركات القطاعية والجهوية.
ليوم 16 جوان 2022، إلى جانب تجمع  العام  التقرير الإضراب  وسجّل 
و2023،   2022 سنتي  خلال  ديسمبر   4 ذكرى  وإحياء   ،2023 مارس   4
وتنظيم مسيرة 2 مارس 2024، ثم مسيرة 21 أوت 2025، إضافة إلى عدد 

من التحركات القطاعية والجهوية المرتبطة بملفات مهنية واجتماعية.
كما أشار التقرير إلى إصدار 28 برقية تنبيه بالإضراب خلال الفترة النيابية، 
وإلى تنظيم تحركات قطاعية في قطاعات النقل والتعليم والصحة والبنوك 
جانب  إلى  وسواها،  والمناجم  والتجارة  والسياحة  الغذائية  والصناعات 

تحركات جهوية في عدد من الولايات.
وإلى جانب ذلك، استعرض التقرير ما اعتبره منجزات تفاوضية ومهنية 
تم تحقيقها في عدد من القطاعات، شملت زيادات في الأجور، وتسوية 

وضعيات مهنية، وتحسين بعض المنح، ومتابعة ملفات الترقية والأنظمة 
الأساسية.

تنظيمية  ديناميكية  الهياكل:  تجديد 
متواصلة

الهيكلة  التقرير معطيات مفصلة حول  التنظيمي، عرض  المستوى  على 
وتجديد الهياكل النقابية خلال الفترة، حيث تم عقد 35 مؤتمراً قطاعيًا 
و21 مؤتمراً جهوياً، وتم تجديد عدد من النقابات الخصوصية، من بينها 

نقابات لم تعقد مؤتمرات منذ سنوات طويلة.
كما سجّل التقرير عقد 20 هيئة إدارية وطنية بين عادية واستثنائية، و9 
مكاتب تنفيذية موسعة، و4 مجالس قطاعات، إلى جانب 105 اجتماعات 
قطاعية و77 اجتماعًا جهوياً، تناولت مختلف الملفات التنظيمية والمهنية 

والنقابية.
وفي باب فض النزاعات النقابية، أشار التقرير إلى دراسة عدد من الطعون 
والعرائض، وإحالة عدد من الملفات إلى الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، 
واتخاذ قرارات تنظيمية في عدد من القضايا المرتبطة بالخلافات داخل 

بعض الهياكل أو بتجاوز أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
كما تضمّن التقرير عرضًا للمناشير الترتيبية التي تم إصدارها خلال هذه 
الدورة، حيث بلغ عددها 13 منشورًا، شملت اعتماد قائمات المنخرطين، 
وتنظيم المؤتمرات، وهيكلة بعض القطاعات، ومتابعة الوضع التنظيمي 

لعدد من الهياكل.

إلى  الجرد  من  التحديث:  طور  في  إدارة 
الرقمنة

من  جملة  التقرير  استعرض  والمالي،  الإداري  التصرف  تطوير  باب  في 
الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الحوكمة داخل المنظمة. ومن بين 
ومتابعة  الاتحاد،  لعقارات  جرد  بعملية  القيام  الإجراءات،  هذه  أبرز 
وتحديث  وصيانة  بناء  بأشغال  والقيام  وسنوياً،  شهرياً  الكراء  مداخيل 

لعدد من المقرات الجهوية والمحلية.
بعنوان  المالي  للتصرف  إعلامية  منظومة  اعتماد  التقرير  سجّل  كما 
“محاسبة التعهد”، والشروع في إعداد تطبيقة ذكية لتحيين الانخراطات 
والقطاعي. الجهوي  والتوزيع  العمرية  والفئة  الجنس  مؤشرات   وفق 

 وأورد التقرير أن القيمة المالية لجميع العقارات الراجعة للاتحاد بلغت 
الفنية  المعاينات  بعد  دينار،  مليون   154 نحو   2021 سنة  حدود  إلى 

والاختبارات العقارية المنجزة.
تدشينها في حلتّها  الاتحاد، حيث سجّل  لدار  التقرير حيزاً خاصًا  وأفرد 
والتجديد،  التهيئة  استكمال أشغال  يوم غرةّ ماي 2024، بعد  الجديدة 
الأنشطة  احتضان  في  ودوره  المشروع  إنجاز  مراحل  مختلف  عرض  مع 

والاجتماعات الوطنية.

 التكوين والخدمات: دعم داخلي للهيكلة
رقمنة  مشروع  إطلاق  إلى  التقرير  أشار  الإداري،  التحديث  إطار  في   
هياكل الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويهدف المشروع إلى 
تعصير الإدارة، وتحسين الأداء، وتطوير قاعدة بيانات المنخرطين، وتعزيز 

الشفافية داخل مختلف الهياكل.
كما تناول التقرير وضعية الموارد البشرية، حيث بلغ عدد موظفي وأعوان 
الاتحاد 332 عوناً سنة 2021، مع تسجيل إحالة عدد من الأعوان على 
التقاعد، وتنظيم دورات تكوينية، وتحسين بعض الخدمات الاجتماعية، 

ودعم الإدارة المركزية والهياكل الجهوية بوسائل عمل حديثة.
تم  التي  التضامنية  المبادرات  من  عددًا  كذلك  التقرير  واستعرض 
تنفيذها خلال الفترة، من بينها ترميم بعض المؤسسات التربوية، وتقديم 
مساعدات صحية وعينية، إلى جانب مواصلة الدعم التضامني لفلسطين، 

وتقديم مساعدات للإخوة اللبنانيين إثر انفجار ميناء بيروت.

الحق النقابي: معركة مستمرة في الداخل 
والخارج 
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 بقلم الهادي دحمان   
 

تونس  في  الاجتماعي  الضمان  منظومات  عرفت 
بالحقوق  ارتباطها  في  سواء  التحولات،  عديد 
الخيارات  أو في تماهيها مع  الأساسية من جهة، 

السياسية التي اعتمدتها الدولة من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، تعُدّ مسألة ضمّ الخدمات من أبرز الآليات التي 
ارتبطت بالسياسات العامة، بل من أخطر التشريعات التي ساهمت 
القطاع  في  خاصة  الاجتماعي،  للضمان  المالية  التوازنات  إرباك  في 
العمومي. وقد أفرزت هذه الآلية تراكمات حاول المشّرع معالجتها 

جزئيا دون القطع النهائي معها أو تجاوز آثارها بشكل جذري.

بالصندوق  المنخرط  العمومي  العون  الخدمات تمكين  بضمّ  ويقُصد 
أقدمية  سنوات  شراء  من  الاجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني 
للاقتطاع  تسوية فترات لم تخضع  أو عبر  انتدابه  قبل  سابقة، سواء 
 1985 لسنة   12 عدد  القانون  لأحكام  وفقا  وذلك  التقاعد،  بعنوان 
العمومي.  بالقطاع  والعسكرية  المدنية  التقاعد  لأنظمة  المنظم 
ويتيح هذا الإجراء مراجعة الأقدمية العامة للانخراط والمساهمات 
المهني، بما يشمل  المسار  المجال لإعادة تشكيل  ويفتح  الاجتماعية، 

التصنيف والتدرّج والترقية.
غير أن هذا الامتياز تمّ توظيفه في عديد الحالات خارج إطاره القانوني، 
حيث استعُمل لتسوية فترات نشاط حزبي أو ضمن منظمات، مما 
مكّن أعدادا هامة من المنخرطين من تضخيم مساراتهم المهنية عبر 
انعكس  وقد  زهيدة.  مبالغ  مقابل  نشاط  أو  دراسة  سنوات  ضمّ 
ذلك سلبا على قاعدة احتساب الجرايات، من خلال اعتماد أقدمية 
افتراضية لا تستند إلى مساهمات فعلية، وهو ما يتنافى مع مبادئ 

العدالة في منظومة الضمان الاجتماعي.
للصناديق،  المالية  التوازنات  على  الممارسات  هذه  تداعيات  وأمام 
وكذلك على كتلة الأجور لدى المشغّل العمومي، تمتّ مراجعة الإطار 
ضبط  أعاد  الذي   ،1995 لسنة   105 عدد  القانون  بموجب  القانوني 
قواعد الاحتساب، وحمّل المنخرط الجزء الأكبر من الكلفة عند طلب 
العمومي  القطاعين  بين  موحّد  نظام  إرساء  تمّ  كما  الخدمات.  ضمّ 
والخاص، يهدف إلى الحدّ من اللجوء إلى هذه الآلية عبر رفع كلفتها 

وتحديد طبيعة الخدمات القابلة للضم.
ورغم ذلك، يمكن القول إنّ المشّرع قد توقفّ في منتصف الطريق، 
إذ لم يتم غلق هذه المسالك بشكل نهائي، لتظلّ مصدر حيف مهني 
أنظمة  إدارة  بين  يفصل  واضح  قانوني  إطار  غاب  كما  مالي.  وعبء 
فتح  ما  وهو  الزبوني،  الطابع  ذات  والخدمات  الاجتماعي  الضمان 
المجال أمام نزاعات قضائية متزايدة أمام قاضي الضمان الاجتماعي، 
تسويات  ظلّ  في  خاصة  والاجتهادات،  التأويلات  في  تباينا  وأفرز 
الحضائر،  ل  الحال في ملف عّام بالارتجالية، كما هو  أحيانا  وُصفت 
كّنوا من احتساب أقدميتهم، مما زاد في هشاشة أوضاعهم  الذين لم ُمي

التقاعدية.
من جهة أخرى، ترتبط مسألة ضمّ الخدمات ارتباطا وثيقا بإشكالية 
تنسيق الحقوق بين صناديق الضمان الاجتماعي، خاصة في ظلّ تنقّل 
الأجراء بين القطاعات وتعدّد أنظمة الانخراط. وتتميّز هذه المنظومة 
بتعقيد تشريعي وإجرائي واضح، حيث تمثلّ آليات تبادل المعطيات 
بين الصناديق عائقا أمام نجاعة الخدمات وجودتها. وهو ما يطرح 
نصوص  مراجعة  على  يقوم  عميق،  هيكلي  إصلاح  ضرورة  بإلحاح 
قادرة على مواكبة متطلبات  تعد  قانونية قديمة وغير متجانسة، لم 

الواقع ولا الالتزامات الدولية لتونس في مجال الحماية الاجتماعية.
إنّ هذه الملفات تمثلّ مجالات حيوية للإصلاح، في اتجاه إرساء مزيد 
بين  الاجتماعية  العدالة  وتحقيق  الحوكمة،  وتعزيز  الشفافية،  من 

مختلف الفئات والقطاعات.

ضمّ الخدمات وتنسيق الحقوق: 

اختلالات تشريعية تُربك 
توازنات الضمان الاجتماعي

من  عددًا  التقرير  عرض  النقابي،  الحق  عن  للدفاع  المخصص  الباب  في 
الملفات المتعلقة بالتتبعات القضائية ضد نقابيين، وقضايا التفرغ النقابي، 
القانوني الذي تولاه قسم الشؤون  وقرارات التسخير، إلى جانب الإسناد 
مسؤولين  ضد  أو  المنظمة  ضد  المرفوعة  الملفات  من  عدد  في  القانونية 

نقابيين.
كما تضمّن التقرير عرضًا للنشاط الدولي للاتحاد، حيث أشار إلى مشاركة 
المنظمة في عدد من المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر العمل الدولي، 
والاجتماعات ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية، إلى جانب إعداد تقارير 

حول وضع الحريات النقابية في تونس، ومتابعة عدد من الملفات ذات 
البعد الدولي، وتنظيم لقاءات مع منظمات نقابية دولية.

تفصيليًا  عرضًا  والعشرين  السادس  للمؤتمر  العام  التقرير  قدّم  وبذلك 
السياسية  محاوره  خلال  من   ،2022-2026 النيابية  الفترة  لحصيلة 
والاقتصادية والاجتماعية والنقابية والتنظيمية والإدارية، موثقًّا مختلف 
التونسي  العام  الاتحاد  التي طبعت عمل  المعطيات والأرقام والمحطات 

للشغل خلال هذه المرحلة. 
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* حوار: لطفي الماكني

ما هي الحلول المطروحة لتطويق الآثار السلبية المترتبة عن أزمة ارتفاع أسعار 
المحروقات جراّء الحرب المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل 
على إيران وهي أزمة طغت على اهتمام أغلب دول العالم ومنها بلادنا بعد أن 
وضعت فرضيات ميزانية 2026 على أساس أن يكون السعر المرجعي لبرميل 
النفط 63 دولارا وبالتالي باتت مراجعة تلك الفرضية أولوية على أن نتائجها 
لن تغير كثيرا حسب ما وضّحه لـِ»الشعب« عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي 
الحرب  تداعيات  أن  اعتبر  حيث  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  لجمعية 
الدائرة في الشرق الأوسط تستدعي اتخاذ قرارات جريئة وجذرية ذات علاقة 
هذه  أمام  اقتصادنا  ليثبت  الأمان  م  هي صّام حيوية  قطاعات  في  بالاستثمار 

الأزمة المستمرة منذ أسابيع.

إيران  ضدّ  المعلنة  الحرب  استمرار  مع   *
تزايدت التساؤلات عن التداعيات الاقتصادية 
فأين  العالم  دول  أغلب  ستواجهها  التي 

ستظهر أقليميا ودوليا؟
ـ التداعيات ستكون ذات أوجه مختلفة ويمكن اعتبار 
مخزون  تراجع  ولعل  منها  المتضررين  أول  أوروبا 
ذلك  حجم  يبين   ٪10 دون  ما  الى  الغاز  من  ألمانيا 
الامريكي  الرئيس  حديث  مع  يتناقض  وهذا  الضرر 
»ترامب« بأن أزمة المحروقات هي ظرفية لأن أغلب 

الغاز المستورد هو من الخليج وأحد المصفاة التي ضربت خلال هذه الحرب 

تحتاج حسب التقارير الصّادرة مؤخرا تحتاج إلى 6 أشهر لإصلاحها وهنا علينا 
الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر المستفيدين طالما أن 

المحروقات تباع بالدولار والطلب عليها متزايد.

* لكن التداعيات لا تتوقف على أوروبا بل عديد الدول منها الصين 
كمستهدف بدرجة أولى من هذه الأزمة في المحروقات؟

ـ هذا لا يختلف عليه إثنان لأن »التنّين الصيني« مستهدف من قبل الإدارة 
الامريكية وهو يعرف نسبة نموّ مرتفعة وبالتالي بات يشكل هاجسا للأمريكان 
وهو ما لم يعد خافيا وبما أن القاعدة الاقتصادية تقول إن من ينتج يستهلك 
أكثر المحروقات فإن الهدف هو خلق أزمة للصين للحدّ من نسبة النّموّ تلك 
التجارية بعد أن فشلت  الحرب  العودة إلى طاولة مفاوضات  وإجبارها على 
مراسيم »ترامب« التي أصدرها ضدّ منتوجات أغلب دول العالم لكن أغلب 
مخالبها  نشبت  الصين  أن  يقُرّون  والمختصين  المحللّين 
على  قادرة  غير  أوروبا  أن  والدليل  العالمي  الاقتصاد  في 
صنع الكثير مّام تريد دون مواد أولية من الصين وكذلك 
إخراج  إلى  تسعى  التي  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
»تايوان« من حكم الصين حتى تستغلها في المواد الأولية 

التي تحتاجها.

* هل ما ذكرته هو ما أجبر هذه الدول على 
البحث عن بدائل للمحروقات؟

ـ ما تجب الإشارة إليه هنا كون أوروبا أصبحت حريصة 
عامة  بصفة  وإفريقيا  العربي  المغرب  دول  من  الشمسية  الطاقة  توريد  على 

يطرح  ما  وهو  استهلاكها  من   ٪30 بنسبة  المحروقات  أزمة  من  للتخفيف 
التساؤل بمدى وعي هذه الدول بمصلحتها أولا لأن أوروبا تفكر في استغلالها 
لتتجنب أكثر ما يمكن من الانعكاسات السلبية من ارتفاع أسعار النفط وازدياد 

الطلب عليه.
المغاربية  ومنها  الافريقية  الدول  من  الانتباه  تستدعي  الوضعية  هذه  ومثل 
بالطاقة  الانتفاع  بأولوية  لتفوز  الدول الأوروبية  التي تبرمجها  الاتفاقيات  إلى 
الشمسية الذي سيكون خاضعا بالضرورة لمؤسسات لتأطير عملية الإنتاج ما 
يعني تخصيص حيزّ من مجالها الترابي أي أراض صالحة للقطاع الفلاحي وما 
في  نقص  من  يتبعه  وما  المزروعة  المساحات  على  سلبي  انعكاس  من  لذلك 
إفريقيا  المواطن في  يتحمّلها  التي  الأسعار  وارتفاع  بالأسواق  المعروض  الإنتاج 
مصلحتنا  في  التفكير  علينا  يفرض  ما  وهو  التونسي  المستهلك  ضمنهم  ومن 
التي تبقى أولوية ونحن لسنا مجبرين على تسبيق مصالح أوروبا التي بانت 
تحت ضغط أزمة المحروقات وما ينجرّ عنها من تضخّم مالي إضافة الى الركود 
الاقتصادي الذي تعرفه والذي يصفه الخبراء بالركود التضخمي صعب الخروج 
أن  مرحلة عجز يمكن  الأوروبي في  الاقتصاد  إدخال  قادر على  ليس  لأنه  منه 

تطول.

عبد الرزاق حواص لـ»الشعب«

نحتاج إلى قرارات جريئة وجذرية في علاقة بالاستثمار
بالقطاعات الحيوية لثبات اقتصادنا أمام الأزمات

يجب التوقي من 
التضخم التراكمي 
لأنه يصعب الخروج 

منه وتداعياته كبيرة 
على التوازنات المالية

في  التضخم  مستوى  في  نسبي  استقرار  عن  الرسمية  المؤشرات  أعلنت 
حدود 5 بالمائة. بعد ما كان في حدود 5.4 بالمائة في جوان 2025. ورغم 
التراجع في الأرقام فان  المستهلك لا يشعر بتحسن حقيقي، لأن انخفاض 
وتيرة ارتفاع الأسعار لا يعني أبداً عودة الأسعار إلى ما كانت عليه، بل 
يعني ببساطة أن المقدرة الشرائية تواصل تآكلها، لكن بوتيرة أبطأ قليلاً.

فنحن اذا امام تآكل صامت للمقدرة الشرائية وهو مؤشرا واضحا على 
اقتصادية  بنية  نتيجة  خلالها  بات  هيكلية  ازمة  نتاج  هو  التضخم  ان 
وليس حدثا طارئا. ويرتبط التضخم  بضعف النمو الاقتصادي، أزمة عجز 
الحرب  نتيجة  يوم  بعد  يوما  سيتفاقم  الذي  الطاقي  والعجز  الميزانية، 
على ايران. هذه العوامل مجتمعة شكلت حلقة مفرغة لا يملك المواطن 
مدخراته  ومشاهدة  والبنزين،  الخبز  طوابير  في  الانتظار  سوى  أمامها 

تذوب يومًا بعد يوم.

وهم التراجع
تراجع  بين  الخلط  هي  والتوقف  الشرح  تستوجب  التي  المفارقة  ان 
التضخم واحتمال تحسن المقدرة الشرائية وهو امر مغلوط هي  نسبة 
يعني فقط  بل  الشرائية،  القدرة  في  يعني تحسناً  التضخم لا  تراجع  أن 
أن وتيرة التدهور تباطأت. وبالتالي فان المستهلك فقد جزء من مقدرته 
الشرائية ولكن بنسبة اقل من الفترة المنقضية غير ان هذا الانخفاض لا 
يمكن ان يحجب ان التضخم التراكمي الكبير والذي يقدر بنحو 32 بالمائة 
خلال السنوات الخمس الأخيرة.  فعندما ينخفض معدل التضخم من9 
بالمائة منذ سنتين الى نحو 5 بالمائة خلال الفترة الحالية  هذا لا يعني أن 
الأسعار عادت إلى ما كانت عليه، بل تستمر في الارتفاع مقارنة بالعام 

الماضي، مع تراكم أكبر عبر السنوات.
وبما أن الأجور لم تشهد زيادات تقابل التضخم، فإن الفجوة بين الدخل 

والإنفاق تتسع يوماً بعد يوم. ويدفع المستهلك اليوم أكثر من اجل سلة 
المقتنيات، في الوقت الذي لا يزال فيه الدخل الأضعف في المنطقة وبهذا 
المعنى فان التآكل الصامت هو فقدان القدرة الشرائية تدريجيًا، من دون 

أي صفارة إنذار، عبر تراكم بطيء لكنه قاسٍ.

صدمة أسعار من خارج الحدود
لقد جعلت الحرب في إيران، أحد أكبر منتجي النفط إضافة الى اضطراب 
حركة الملاحة في مضيق هرمز، أسعار الطاقة العالمية أكثر هشاشة، وما 
ينعكس مباشرة على تونس التي تعاني أصلاً عجزاً في ميزانها الطاقي )10 
مليار دينار في 2024(. ويمثل ارتفاع سعر النفط العالمي بنحو دولار كلفة 
إضافية على ميزانية الدولة تتراوح بين 130 و160 مليون دينار كما يؤدي 

ارتفاع سعر النفط العالمي الى ضغوط على الميزان التجاري.
الانعكاسات  هو  الميزانية  على  الضغط  تزاد  في  الأساسي  المشكل  ان 
عن  التراجع  الى  المالي  التوازن  اخلال  يؤدي  حيث  المحتملة  الاجتماعية 
الانفاق العمومي في باب التنمية والدعم ورغم انه من الواردان لا تؤثر 
فانه  محليا  الأساسية  والمواد  النفط  أسعار  معدل  على  الحالية  الازمة 
الكلفة  لتغطية  الانفاق  من  أبواب  عن  ستتخلى  الحكومة  ان  الثابت 
الإضافية وهو ما يعني عدم الانفاق لتطوير المرفق العام والبنية الأساسية 

وهو ما يزيد في تدنى مستوى العيش.    

الاقتصاد لا يخلق الفرص
ان هذا الوضع الحالي من التضخم التراكم والهشاشة المفرطة تجاه كل 
الاهتزازات العالمية يعكس كما أشرنا سبقا الى ضعف هيكلي يعاني منه 
الاقتصاد التونسي ولما كانت نسبة النمو الاقتصادي تدور حول 2 بالمائة 
منذ سنوات فقد تقلصت المخارج وكف النمو عن كونه المخرج الطبيعي 

لمعظم المشاكل. ويكفي في ها الإطار ان نلاحظ ضعف القدرة التشغيلية 
للاقتصاد بعد بلوغ نسبة البطالة أكثر من 15 بالمائة، وهو اقتصاد يعجز 
عن خلق الموارد الضرورية للدولة والتي تقدر بنحو 27 مليار دينار وهو 
اقتصاد يعجز عن امداد السوق بالحاجيات الضرورية مما يضطر البلاد 
الى التعويل على الاستيراد ورفع كلفة العجز التجاري والطاقي. ان هذا 
الاقتصاد ليس قدرا بل هو نتيجة لتراكم خيارات يجب ان تتوقف الان 

وان يعاد توجيهه على قاعدة منوال تنمية جديدة.

الاكراهات والالتزامات
ان المالية العمومية ليس مجرد جداول بل هي اعلان عن اتجاهات فعل 

استقرار التضخم لا يحجب الكلفة

المقدرة الشرائية والتآكل الصامت
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* إذن الظرفية تستدعي البحث 
هي  فما  أخرى  خيارات  عن 
سلبيات  من  للتوقي  أولوياتها 
العالمية  الوضعية  استدامة 

المضطربة؟
الأوسط  الشرق  في  الدائرة  الحرب  ـ 
وغيرها من الأحداث السابقة أو التي 
الدول  أغلب  على  تفرض  ستحدث 
ومنها تونس البحث عن أسواق أخرى 
لأوروبا  الاقتصادي  الوضع  أن  خاصة 
الخيار  ذلك  تفرض  سابقا  أشرنا  كما 
المترتبة  السلبية  الانعكاسات  لتجنب 
عن الركود الذي تعيشه أوروبا بسبب 

أزمة المحروقات.
كما أن الظرفية الحالية تستدعي من الحكومة التركيز 
والطاقي  الفلاحي  الأمن  هي  أولوياّت  أربع  على 
على  مستوجبة  والمسؤولية  والتكنولوجي  والدوائي 
المؤسسات البنيكية لتمويل تلك القطاعات الحيوية 
على  قادرا  ليكون  الاقتصاد  مؤشرات  تحسن  لضمان 
المعلنة  الحرب  عن  المترتبة  التحديات  أمام  الصمود 

على إيران.
من ناحية أخرى فإن استمرار هذه الحرب وإن كانت 
لها تداعيات فإنها يمكن أن تفتح آفاقا أمام اقتصاديات 
عن  ستبحث  الأموال  رؤوس  لأن  الإفريقية  البلدان 
الاستثمار في بلدان بعيدة عن منطقة الحروب وهذا 
على  قادر  متطور  استثماري  قانون  وجود  يستدعي 
استيعاب الباحثين عن إحداث المشاريع ويجب عدم 
إغفال أن بلادنا هي بوابة افريقيا بما يؤهلها لتكون 
فاعلا رئيسيّا في علاقة بعديد القطاعات الاستثمارية 

ومنها الطاقة الشمسية.

* ما هي القرارات ذات الأولوية في هذه 
المرحلة التي ترون ضرورة اتّخاذها من قبل 

الحكومة؟
عديد  تصنيف  مراجعة  هي  القرارات  هذه  أول  ـ 
المؤسسات  تمويل  من  تحرم  لا  حتى  المؤسسات 
للاقتصاد  ديناميكية  يخلق  ما  البنوك  ونقصد  المالية 
بإلغاء جلب  التوريد  ترشيد عملية  إلى  يحتاج  الذي 
الكماليات والاستفادة مما يتوفرّ لدى دول الجوار من 
إمكانيات كبيرة للطاقة وبتكلفة غير مرتفعة باعتبار 
جراء  مرتفعة  أصبحت  والتأمين  النقل  تكاليف  أن 
على  الحرب  اندلاع  بعد  المحروقات  أسعار  ارتفاع 
إيران زيادة على ربح الوقت بدل البحث عن جلبها 

من دول بعيدة جغرافيا.
وضع  من  لابدّ  الإجراءات  تلك  مع  وبالتوازي 
طاقة  من  لبلادنا  يتوفر  لما  للاستفادة  استراتيجية 
لأنّ  مستقبلا  الحلول  أنجع  ستكون  التي  شمسية 
الاعتماد على المحروقات يبقى دائما محفوفا بمخاطر 
للهيمنة  العالمية  القوى  وسعي  الدولية  النزاعات 
على مصادره ومنافذ توزيعه وهنا أريد أن أشير إلى 
إلى  بالنسبة  البترول  تصدير  عقود  مراجعة  أهمية 
بلادنا ومهما كانت الكمية بالحرص على التعامل مع 

مؤسسات قادرة على إنجاز ما تلتزم به.

ميزانية  وضع  ضرورة  عن  الحديث  كثر   *
بعد  السابقة  الفرضيات  لتعديل  تكميلية 
ترى جدوى  المحروقات فهل  أسعار  ارتفاع 

في ذلك؟
ـ الميزانية التكميلية ستكون مجرد موازنة مالية ولن 

تكون لها على أرض الواقع أي فاعلية لأنها ستعوّض 
النفط  برميل  لسعر  الأولى  الفرضية  بين  ما  الفارق 
ذلك  عليه  أصبح  وما  دولارا   63 بـ  قدّرت  والتي 
السعر بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط خاصة 
أن هناك مخاطر من كون سعر البرميل قد يصل إلى 
الامريكي  الرئيس  كلام  يناقض  ما  وهو  دولارا   150
كون الحرب ستكون ظرفية والحقيقة أن الحرب هي 
اقتصادية بالدرجة الأولى غايتها الهيمنة على مصادر 
والطلب  العرض  في  هيكلية  أزمة  يخلق  مّام  النفط 
المالية  التوازنات  انهيار  الى  الأزمة  هذه  تؤدي  وقد 
العالمية ويصبح هناك نظام عالمي دولي مغاير بسبب 
تداعيات  أمام  الصمود  تقدر على  اقتصادية لا  أزمة 

هذه الحرب.
يتطلب  الحرب  هذه  بسبب  إليه  أشرت  الذي  وكل 
بانتصاب مؤسسات  الداخلي  للإنتاج  الأولوية  إعطاء 
متنافسة في أكثر من قطاع دون احتكار أي جهة مع 
التركيز على النهوض بالقطاعات ذات الصلة بالصناعة 
تغليب  من  حاليا  حاصل  هو  ما  بدل  والفلاحة 
لمؤسسات الخدمات التي لن تحقق الإضافة المطلوبة 
للاقتصاد الوطني وأوّلها التوازن بين العرض والطلب 
هذا  في  المالية  المؤسسات  انخراط  وكذلك  بالأسواق 
الاجتماعي  الاستقرار  أساس  يمثلّ  الذي  البرنامج 
للكماليات  التوريد  استمرار سياسة  والاقتصادي لأن 
سيزيد من إغراق أسواقنا ويرفع في الأسعار بالتوازي 
تحت  يصبح  وبالتالي  التضخم  نسبة  ارتفاع  مع 
تضخّم مستورد يجرنا إلى الاقتراض الذي يثقل المالية 
شرائح  لغالبية  الشرائية  القدرة  ويرهق  العمومية 

التونسيين.

بالتّلميح والتّصريح

مراجعات برؤية 
واقعية! 

* لطفي الماكني

في  مراجعات  على  مخيرا  وليس  مجبرا  الجميع  بات 
العمق لمنظومته الإنتاجية والاقتصادية المتداولة على مدى 
عقود بعد ما أظهرته الأسابيع الماضية من الحرب الأمريكية 
يعرف  ما  أغلب  أن  من  إيران  على  المعلنة  الاسرائيلية 
أنها  إذ  بها لا غير٬  بالمخططات والبرامج هي »للاستئناس« 
لم تقدر على الصمود أمام تبعات غلق مضيق هرمز لأيام 
قليلة ما يفسر أن فرضيات تلك البرامج المروج لها سابقا هي 
يعتقد قبل  ما  مجرد تطمينات بوجود مراجع تمثل أساس 

هذه الحرب ما سينجز مستقبلا.
ذي  لكل  كشفت  والمتسارعة  الجارية  الأحداث  أن  إلا 
التقليدي  المفهوم  تجاوز  الآن  يجري  ما  أن  واقعية  رؤية 
المتوارث عن الحروب بعد أن بيّنت تقويضها لما يتشبث به 
الكثيرون من نماذج باتت متجاوزة أو هي عديمة الجدوى 
وما  الجغرافي  المجال  الضغوطات من خلال  أن ممارسة  إذ 
ترتب عنها من تبعات أفقد ما يعتقد كون حصانة وصلابة 
الحكومات  الطارئة وهو ما تصّر عليه  في مجابهة الأخطار 
عند التخطيط وبرمجة ميزانية كل سنة والتي دائما ما تدفع 
من  يطرأ  ما  أمام  الصمود  على  قصورها  ضريبة  الشعوب 
ما  دائما  وهي  الإنسان  بفعل  أو  طبيعية  كانت  إن  أزمات 
يحدث  ما  ولعلّ  المجتمعات  شرائح  لأغلب  مُوجعة  تكون 
الدليل  يقيم  للمحروقات  قصوى  سرعة  ارتفاع  من  الآن 
على محدودية تلك الفرضيات أي كانت طبيعية المنظومة 
السياسية حتى تلك المصنفة في جداول الدول الأكثر تصنيعا 
الطاقة أكبر وهو ما يفسره سعيها  ورفاها لأن حاجتها إلى 
إلى البحث في كل الاتجاهات )طبعا من لها مخزون طاقي 
أنشطتها  ديمومة  استمرار  لضمان  الاتفاقات  لإبرام  هائل( 
الاقتصادية ومن جهة أخرى »تحصين« أوضاعها الاجتماعية 
أمام تلك التقلبات المكلفة على التوازنات المالية الموضوعة 

مسبقا للاعتمادات لتنفيذ التزاماتها الداخلية والخارجية.
لا  السلبية  وتبعاتها  التقلبات  هذه  كون  إلى  واستنادا 
المادية  الإمكانيات  الحسبان  في  الأخذ  )مع  أحدا  تستثني 
لكل دولة( فإننا مطالبون بالقيام بمراجعات تأخذ في الاعتبار 
بدرجة رئيسية كون الحاجة إلى الطاقة المستخرجة سيبقى 
قائما لفترة غير قصيرة وأن ما يروج عن بدائلها هي مجرد 
بآراء  مدعومة  الحقيقة  تلك  أثبتت  الأحداث  لأن  أمنيات 
الخبراء والمختصين وهذا ينطبق حتى على الدول التي لديها 
بتلك  الذهاب بعيدا في الاستنجاد  القدرة والاستطاعة على 

الطاقات البديلة.
الاقتصادية  التحالفات  مراجعة  أهمية  على  زيادة 
اندلاع  منذ  اختناق  بدورها حالة  تعيش  التي  »التقليدية« 
هذه الحرب وغلق مضيق هرمز ونعني هنا أوروبا بدرجة 
أولى لأن تنويع الشراكات الاقتصادية يجنب الهزات العنيفة 
)عدم وضع البيض كله في سلة واحدة( ومثل هذا التوجه 
اقتنعت به عديد الدول والمجتمعات وتسعى إلى تكريسه 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة أن ما ستحمله الأيام القادمة 
تمنح  لن  الأوسط  الشرق  في  الحرب  لهذه  تطورات  من 
الانطلاق  تفرض  بل  والترقب  الانتظار  هامش  من  الكثير 
أو هي  استنُفذت  في مراجعات عميقة تقطع مع خيارات 
أصبحت متجاوزة لأنها لا ترى الواقع بصورته الحقيقية ولن 

تحقق أي نجاعة تنموية تترقبها الشعوب.

وحركة فاعل اقتصادي رئيسي. وبالتالي فان مدر توازنها يؤثر بشكل مباشر على 
مستوى العيش. ان المالية العمومية تمثل انعكاسا مهما لواقع النمو الاقتصادي 
ولنسق حركة الفاعلين ضمنه وخيارات الدولة تجاههم فحيث تمثل السياسة 
الجبائية واقع الفاعلين وخيارات الدولة ازائهم وبقدر ما ترتفع الجباية بقدر 
ما ينخفض الاستثمار ولكن وبالقدر ونفسة من الأهمية فان انخفاض الجباية 
اكراه اول على  الدولة وقدرتها على تسيير الاقتصاد وهذا  يؤثر على عائدات 
الدولة تجاوزه اما الاكراه او الثنائية الأخرى التي تعاني منها المالية العمومية 
فهو المفارقة بين الحاجة للعملة الصعبة لتمويل التوريد والحاجة الى العملة 
تفرض  قد  المفارقة   الاستثماران هذه  من  بدلاً  قديمة  ديون  لسداد  الاجنبية 
على الدولة رفع الضرائب، خفض الدعم، أو الاقتراض الداخلي، وكلها تنعكس 

مباشرة على المواطن، وتزيد من أعباء الحياة اليومية، بينما التراجع في نسب 
التضخم لا يخفف الألم بل يخفف سرعة التدهور فقط.

ارتفاع الكلفة
ويمثل ملف الطاقة أكثر الملفات احراجا للاقتصاد التونسي حيث تستورد تونس 
اليوم أكثر من 60 بالمائة من حاجياتها من الطاقة وذلك نتيجة التراجع المفزع 
للطاقات  وفعالة  واضحة  استراتيجية  بناء  وعدم  الطاقة  من  المحلي  للإنتاج 
من  العيش  كلفة  الى  سيتسرب  الطاقة  كلفة  ارتفاع  ان  والحقيقة  المتجددة. 
امر  وهو  عالمي  المواد على صعيد  أسعار  ارتفاع  ومنها  القنوات  عديد  خلال 
لا يمكن للحكومة تفاديه. كما يمكن ان يتسرب من خلال التخلي عن تكفل 
الدولة بتوريد بعض المواد وهو ما يؤدي الى فقدانها في السوق وارتفاع كلفتها 
بالضرورة. كما يؤدي العجز الطاقي الى تفاقم العجز التجاري بشكل عام وهو 
يسقط الاقتصاد في سياق من الجر مناجل تدارك الكلفة الإضافة لكل حدث 

طاقي عالمي.

التقالم الاجتماعي
ان أولى الانعكاسات المرتقبة لهذا الوضع الهيكلي هو تغيير انماط التونسيين 
ما  الى  تراجع  قد  الحمراء  اللحوم  من  الفرد  نصيب  تراجع  فقد  الاستهلاكية 
دون 09 كلغ في السنة أي اقل من كلغ في الشهر. بعد ان كان في حدود 18 
مرتبطة  ازمة  الأخيرة  الأيام  برزت خلال  وقد  سنوات.   10 من  أكثر  منذ  كلغ 
الحيواني. غير  البروتين  الأقل سعرا من بين مصادر  يعتبر  الذي  الدجاج  بلحم 
ان التاقلم ليس حلا دائما وهو حل ظرفي ينتهي بانتهاء طاقة الاحتمال ليتقرر 
بعدها مصير فئات اجتماعية مهددة بالنزول الى مستوى عيش اقل. والمسالة 
هنا ليست اجتماعية فقط بل اقتصادية في جوهرها لان تفقير فئات واسعة 
من المستهلكين سيكون له اثر عميق على حجم الادخار باعتباره عاملا حاسما 
للاستثمار وعلى حجم الاستهلاك وهو ابرز محركات النمو وبالتالي قد يتم جر 
الاقتصاد الى حلقة مفرغة من الفقر وهو امر لا يجب بلوغه ولتفادي كل ذلك 
قد يكون من الواجب الان ارسا منوال نمو جديد قائم على الوضوح والشراكة 

وقابل للتنفيذ الفوري.
طارق السعيدي
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* الطايع الهراغي

»يحبّونني  ميّتا ليقولوا: كان منّا، وكان لنا.« )محمود درويش(.
»استشهدوا لنحيا، فهم أحياء«.

بلدة سخنين.من  ساحة  في  التذّكاريّ  النّصب  واجهة  في  منحوتة  )عبارة 
تصميم  فنّان الأرض المحتلةّ عبد عابدي(.

الفلسطينيّ  يتماوت كي لا يموت                              
سيظلّ يوم الأرض الذي دأب الفلسطينيون وأصدقاء قضيّتهم ومناصروها 
من أحرار العالم على إحيائه سنوياّ منذ خمسين سنة لعنة ووصمة عار 
تلاحق طوابير المطبّعين وسوط عذاب لكلّ من يخامره وهم التصّالح في/ 
الشّهداء أن يكون موضوعا لحديث عن   ومع أمر لم  يقبل ولن يقبل  

التسّامح ومثله من مشتقّات التصّالح.  
ليكملا  الجرحَ  يواسي  وهو  الجرح  تبصر  أن  يمكنك  أذار  شهر  أواخر  في 
ليتلو  وينادمه  يجالسه  المسامرات  أجمل  في  أنهّ  إليك  ويخُيّل  المشوار. 
عليه بعضا من الآيات البيّنات، قرآنا فلسطينيّا بليغا مبينا يقـرّ أنّ الأرض 
ستظلّ. ومازالت.وكذلك  الأبد.  منذ  كانت  كذلك  بفلسطينيّتها.  مزهوّة 

احتجاجا على  بلادة  مشاعر الأحياء الأموات وبرودتها يتواعد الشّهيد مع 
الشّهيد في متراس ما من المتاريس، في مدخل من مداخل بوّابات المدينة 
بعيدا عن زوّار الليّل من عسس الحاكم، عيونه التي لا تنام، تبتهج الأرض 
وتستعيد كلّ نضارتها الأولى وتفتح على مهل دفاتر الحساب وتبحر في 
هويةّ  على  تستدلّ  فكاك:أن  منها  وليس  عليها.  دأبت  هواية  ممارسة 
من استشهد وهو بأظافره يحتضنها وبدمه يروي ترابها ليزيل عنه كلّ 
العطش،تستدلّ بما تبقّى مّام تطاير الكثير من أشلائه وبعضه الآخر تناثر 
عدد  من  التقّليل  إمكانيّة  والأعراب  الأغراب  من  للأعداء  يترك  لا  حتىّ 
سبعا  ويراوغوه  أعواما  الموت  يخاتلوا  أن  عليهم  كان  شهدائها.شهداء 

ويرقصوا على أنغامه عشرا فيذعر الموت ويعتريه الخجل.
الإثنين. صبيحة 30مارس 1976، الأرض المغتصبة بمؤامرة،المصادرة بقانون 
العصر  برابرة  اعتقد  التي  تلك  الغائبين[.  أملاك  مصادرة  ]قانون  خرافّي 
أهلها  تذكِّر  منسيّا  نسيا  أهلها  مخيلّة  في  باتت  أنهّا  الصّهاينة  غلاة  من 
من  فلسطينيّي الدّاخل )في ما بات يعُرف بعرب 1948( أنّ عليهم واجبا 
أنهّا أرضهم ويستردّوا هواء  التاّريخ  ودينْا، أن يستولوا على أرض يشهد 

يشهد  الربّّ  أنهّ هواؤهم.
كان  الحزين(ما  سخنين)الحيّ  من  )23سنة(  شواهنة  قاسم  خديجة 
ا  -رّمب احتضن  الذي  الحيّ  ولا  الأوّل   ميلادها  تاريخ  تختار  أن  بإمكانها 
بالصّدفة- نشأتها وكان على عذابات طفولتها وعربداتها وآمالها البسيطة 
شاهدا،وعلى تدفقّ أحلامها رقيبا. ولكنّها استطاعت أن تختار يوم مولدها 
الأشكال وأحلاها  بأروع  به  تحتفل  وأن  والدقةّ  العناية  بكثير من  الثاّنّي 
 30( والعامّ  الموعود  الفلسطينيّ  الغضب  يوم  صبيحة  ففي  احتفاليّة. 
مارس 1976( يخطر لها، لماّ دغدغها الحنين إلى رائحة الأرض، أن تكون 
على موعد مع التاّريخ. وهل من سبيل إلى ذلك إلاّ بأن تكون على موعد 
مع بوّابة من بوّاباته السّبعة: أرض كنعان، فلسطين؟ فكان ما يجب أن 
الشّهداء. فباتت جزءا من إرث جميل  التحقت خديجة بقوافل  يكون. 
وبداية في فصل جديد من سرديةّ ملحميّة موضوعها الأرض، حفل الشّعر 
الغياب/  الباب/لا تدخلي في  بتخليدها )خديجة! لا تغلقي  الفلسطينيّ 
سنطردهم من إناء الزهّور وحبل الغسيل/ سنطردهم عن حجارة هذا 

الطرّيق الطوّيل/  سنطردهم من هواء الجليل« )محمود درويش(.
قالها شهيد: »دائما يوجد في الأرض متسّع لشهيد«)غسّان كنفاني(. في  شهر 
آذار )مارس( وفي طبعته الفلسطينّية الموقعّة بعذابات الأحرار وأحلامهم 
كلّ  الأرض  يوم  حدث  يكتسب  منه  الثلّاثين  في  تحديدا  وانتظاراتهم، 
رمزيتّتة وقدسيتّه وأبعاد دلالاته ويطلقّ القائمون على تأثيث احتفاليّاته 
هّات والأكاذيب وما أزعجت  تلك البلاغة الفجّة التي ما فرخّت غير الّرت
يوما ذبابة. فبات الدأب على إحيائه سنوياّ عرسا فلسطينيّا داميا مشبعا 
برغبة جامحة جموح في ما يجب نحته من العناد والتحّدّي. في كلّ بقعة 
من هناك، من تراب »أرض البرتقال الحزين« في يافا وحيفا والجليل، في 
ما في حوزتها من حلل  أجمل  الأرض  أمّنا  تلبس  والنّاصرة وجنين   عكّا 

الفرح  الدّامي والغضب المكلوم، وتتخّذ من  إعصار القلق الدّائم الملتاع 
من  كوابيس  عنها  لتنزاح  وتثور  تنتفض  نفسها  لحاف. وعلى  من  بعضا 
مّام  وقائع  التاّريخ  جبين  على  رسمته  ما  في  سنين  من  المخيّمة  الأحزان 
على  الأمين  الشّاهد   والخيبات.هي  والجراحات  الانتكاسات  من  تراكم 
أرذل  مهازل العصر ومآسيه، تلك الأسطورة القادمة من الأزمنة الغابرة، 
الحقيقة وتلوي  أن  تشوّه  لها  يراد  لوثة  القديمة،  الحكايات  أسفار  من 
عنقها وتكسر رقبتها عساها تفرض منطق البؤس والاستسلام وتنجح في 
أن تجعل من سرديةّ الخرافة والعجرفة الوقحة أمرا واقعا                                      
في شهر آذار يصبح لزاما على رفيق ناجي العلّي وابنه المدللّ ونصيره في 
رحلة البحث عن أفق الطفّل حنظلة -كي يظلّ على الأمانة حارسا وأمينا- 
أن يقرّ مجدّدا بأنهّ على العهد باق وأبدا لن يحيد.ولكي  يضمن أن لا 
يخلف العهد يجب أن لا يكبر لكي لا يموت.يتوجّب عليه أن يبقى ذلك 
الطفّل الذي لا هواية له غير أن يكون حالما إلى أن يصدق الوعد )ووعد 

الشّهيد كان دوما حقّا(ويحين موعد العودة. يقول الشّهيد في وصيّة من 
تني المحن،  تلك الوصايا التي إذا انفتحت تأبى أن تكتمل: منذ الأزل  خّرب
ني صمود عكّا في  أعلمتنني أزقةّ القدس العتيقة وكنائسها ومناراتها،خّرب
وجه بونابارت، تهادى إلّي صوت الشّهيد عزاّلدّين القسّام. عندما أيقن 
أن لا مهرب من الهلاك أبى أن يستسلم. وكان شعاره أن »موتوا شهداء«. 
صدى لصوت آت من بعيد يرتلّ أنّ النصر آت إن لم يكن اليوم فغدا. 
وبحروف  العريض  بالبنط  مكتوب  المدائن  مدينة  مداخل  أبواب  على 
سمائنا.فليرحلوا  وفي  أرضنا  في  للأغراب  مكان  لا  مميّز:  بشكل  منقوشة 
لنا،ولنا  والحلم  لنا،  الأرض  بيننا،  يقيموا  أن  محال  يشاؤون.  حيث  إلى 
كلّ المدى،حزننا له طعمه الخاصّ ولونه المميّـز وغضبه السّاطع وآياته 
البّيّنات.له رايته ونشيده الرسّميّ. فيكون من العار عليك أن لا تحسن 
ضيافة عدوّك بما يلزم من الإيثار والتكّريم والتبّجيل.ضيافة تليق  بالمقام 
فتربكه مرةّ وتشوّش عليه رادارات الوشاية والتنّصّت مرارا وتتسللّ من 
- وأن  التي هي أرضك  الأرض  لتحتلّ جزءا من  إلى أرضك غازياّ  أرضك 
تستشهد في الشّبر الوحيد المحرّر دفاعا عن وطن يحتلهّ الأعداء من الماء 

إلى الماء.

الفكرة لا تعرف الطّريق إلى القبر              
غزةّ؟ لأمر ما يصعب إدراكه ويسُتلذّ، وفي لحظة من ذلك الانفلات الذي 
كان دوما مرغوبا، وفي  مكاشفة صاخبة ومرعبة ومصارحة عارية إلاّ من 
الذّات،اختارت  الذّات على  الصّدق وما يجب من ضرورة  قسوة  شبق 
بوعي غزاّويّ مأساويّ أن تفلت من قبضة الموت بأن تتورطّ  في  ما هو 
أفيد وأنجع:أن تنخرط  بطواعيّة  وبرغبة في لعبة التمّاوت  كحلّ لمعضلة 

ظلتّ على مدار السّنين مستعصيّة عن كلّ الحلول.
غزةّ؟ سؤال الأسئلة المشرعة على بوّابات ما يبدو مستحيلا. هي التمّردّ 
على ما أرادته منها فيالق من عربان  عراّبي هذا الزمّان. وما هو غريب 
ا تعمي القلوب التي  في  هذه المفارقات التي لا تعمي فقط  الأبصار وإّمن
بوّابة  بني جلدتها.غزةّ  من  نفرا  منهم   البعض  ن  يكو  أن   الصّدور  في 
ثأر من ضروب المعاناة وألوان المآسي. بوّابة انتقام من عهر الزمّان. هي 
الدّاء. وهي الدّواء. هي الجرح وهي البلسم. في بيان بّني مكثفّ تفوح 
من حروفه وتنساب على جنباتها رائحة الأرض العطشى للغضب تغازل 
غزةّ التاّريخ وتحاول أن تقبض على ما يطبعه من وهج. تستعيد ما نحته 
شهداؤها منذ حلتّ بعروس المدائن محنة النّحس الأوّل. تتلو عليهم ما 
وه بدمائهم البهيّة وأوهامهم الجليلة من وصايا على جداريةّ الزمّن  حّرب
المنفلت. ترتلّه ترتيلا بالأصالةَ عن نفسها وبالنّيابةَ عمّن مضى من قوافل 
 : الشّهداء. تعلن في ما تبقّى من بقايا قبائل العربان قرآنها العربّي المحّني
لا تنتظر من السّماوات  لا دعما ولا عونا. ولا تترجّى من الأراضي انفجارا. 
ولا تتكّئ على غير ساعدك.لا تصدّق حاكما في ما زعم.  وإياّك أن  تغترّ  

30 مارس ذكرى  يوم الأرض

تراتيل الزّمن المنفلت  
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البورتريه«  الثانية من تظاهرة »فن  الدورة 
في دار الثقافة سيدي بوعلي

مرايا الوجوه وملامحها بين الضوء 
والظل في عصر الذكاء الاصطناعي

 

تشهد دار الثقافة سيدي بوعلي في الفترة الممتدة بين 24 و27 مارس 2026 
بين  تحمل  التي  البورتريه«  »فن  تظاهرة  من  الثانية  النسخة  فعاليات 
طيات برنامجها جملة من الفقرات الثرية والمتنوعة، إذ انطلقت فعالياتها 
صباح الثلاثاء 24 مارس بافتتاح عرض كوريغرافي بعنوان »ملامح بورتريه 
على إيقاع الجسد« ثم انطلقت أشغال الورشات الفنية المتمثلة في رسم 
الشباب/  بألوان  مهتمة  الورفلي  كريمة  تأطير  مختلفة،  بتقنيات  ملامح 
بالبورتريه  الثانية  الورشة  التقنية والتنوع، في حين اهتمّت  البورتريه بين 
وارتباطه بفن الحفر تشرف عليها صوفيا قرفال، هذا وكان لفن الموزاييك 
نصيب في التظاهرة بواسطة ملامح من حجر تأطير الفنان كريم كريمّ، أما 
الورشة الثالثة فاهتمّت بتقنية الأكريليك يؤطرها توفيق الفرجاوي مركزة 
على البورتريه بين الضوء والظل. وتناغما مع إيقاع العصر تقام ورشة فن 
البورتريه وعلاقته بالذكاء الاصطناعي بتأطير بديع المالكي. كما تمّ تدشين 
الدنقزلي،  مصطفى  الفنانين  بمشاركة  الوجوه«  »مرايا  الجماعي  المعرض 
توفيق الفرجاوي، عبد الكريم كريمّ إلى جانب كريمة الورفلي وهناء بن 
يوم  الورشات  عمل  وتواصل  الرواتبي.  والصحبي  جلول  صفوان  أحمد، 
الأربعاء فانتظمت حلقة حوار في الفترة المسائية بعنوان »الوجه الإنساني 
بين الريشة والآلة« ثم تواصلت فعاليات التظاهرة بعرض أعمال الورشات 
وتكريم مختلف المشاركين ثم اختتام التظاهرة التي تبقى من خصوصيات 
الدار المميزة وتسعى إدارة المؤسسة النهوض بها قادم السنوات ومضاعفة 
الجهد من أجل إشعاعها وطنيا والمحافظة على تفردّها وقد حرصت مديرة 
دار الثقافة سيدي بوعلي الأستاذة هدى مسعودي على العودة إلى طقوس 
فن البورتريه المتعارف عليها منذ التأسيس وارتباطها بالريشة واللون عبر 
تركيز جملة من الورشات الفنية التطبيقية في ظل الهجمة الالكترونية التي 
عصفت بهذا الفن الراقي وتدخلت في جمالياته عبر الاستعمال المفرط لما 
يسمّى بالذكاء الاصطناعي وتناسي فن البورتريه بطقوسه الكلاسيكية. علما 
أن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة تشرف على فعاليات هذا 

الملتقى التشكيلي المتفرد.
* جلال باباي

التراث الثقافي في رمضان
* حسني عبد الرحيم

الثقافة  والسينما..  المسارح  في  ولا  فقط  الكتب  في  الثقافة  ليست 
الشعبية المتوارثة جيلا بعد آخر هي جوهر وقلب مانسميه ثقافة في 
عادات الناس في الملبس والمأكل والاحتفالات بالزواج والختان، وشهر 
رمضان الذي يجمع الناس خلال لياليه كان ومازال التعبير السنوى 
المرُكز لعديد الثقافات الشعبية التى تتشارك فيها الفئات الاجتماعية 
والتي  الفاطمية  الدولة  كانت  المتباعدة.  البلدان  وحتى  المختلفة 
اقتصاديا  مزدهرة  دولة  القاهرة  إلى  المهديةّ  من  عاصمتها  انتقلت 
وثقافيا وتطورت خلالها الحِرفَ اليدوية والعمارة كما نرى في المباني 
البديعة التي تركتها في البلدين لكن ما انغرس في الحياة اليومية هو 
والقيروان  كالقاهرة  العامرة  المدن  الرمضانية في  الاحتفالية  التقاليد 
ومراكش والاحتفال بها في رمضان والتى ظلت تتوارث جيل بعد آخر. 
في المائدة الرمضانية نجد الشربة الكنافة والقطايف )البريك( وهي 
العهد  إلى  أصولها  وترجع  وتونس  مصر  في  الإفطار  مستلزمات  من 
الفاطمي عندما يأتي العيد هناك كعك العيد حين تسهر النساء على 
تحضيرها في أيام الصيام العشرة الأخيرة من الشهر الكريم ويذهب 
الصغار إلى المخابز وهم يحملونها على رؤوسهم في احتفاليات مبهجة 
وتبقى الملوخية لتظهر على المائدة حين يظهر هلال شوال في الأفق 

ليبدأ العيد بالأهازيج الجماعية.
ليوقظ  العتيقة  المدن  يجوب  الذي  المسحراتي  هناك  المأكل  بخلاف 
النائمين لتناول السحور وهو يغني أهازيج على إيقاع طبلته )اصحى 
الساكنين  على  ينادي  بينما  كريم(  رمضان  الدايم..  وحّد  يانايم 

بأسمائهم وأسماء عائلاتهم وكبارهم وصغارهم المدوّنة لديه في دفتره 
العيد  )المهَبة( دنانير وكعك  العيدية  ليتلقى  العيد  أيام  ويعود أول 
كما يتلقاها الصغار من الجدود والجدات.. لم تكن إنارة الطرق في 
عِ فانوس رمضان الذي تنيره شمعه  المدن العتيقة متوفرة ولهذا اخُرت
صغيرة ويصنعه المحترفون في ورش الحدادة من بقايا صفيح وزجاج 
رمضان  حلو  يا  »حلو  بسعادة  يغنون  وهو  الأطفال  ويحمله  ملون 
كريم يا حلو« إعطونا العادة.. رمضان كريم يا حلو« والتي يحفظها 

الصغار من امهاتهم مع تعلمهم للكلام والمشي.
الآسر  بعض  وتشتريها  الصين  في  تصُنع  رمضان  فوانيس  أصبحت 
يتجول  ولا  مسحراتي  هناك  يعد  فلم  الديار  في  توضع  كي  لصغارها 
الصغار ليلا معه وصار التليفون المحمول يعطي رنين ايقاظ الصائمين 

ليتسحروا وحتى مواقيت الصلاة والإفطار.
التقاليد الثقافية الرمضانية توشك أن تضمحل بسبب اكتساح البث 
التلفزي والإذاعي حتى مطلع الفجر كما اندثرت الملابس التقليدية 
في المجال العام ولكن ليس هذا بالضرورة تعبير عن التقدم والحال 
هو العكس فهي كانت روابط ثقافية مشتركة للمجتمع الذي يتناثر 
الثقافات مازال ممكنا فالذاكرة  الآن في جزر معزولة. الأحياء لتلك 
الجماعية مازالت تحتفظ بطقوسها وعديد المدن الأوربية الحديثة 
كزيورخ ودبلن تشهد فى مناسبات متعددة مرتبطة بأعياد قديسين 
ك»سان باتريك« لكرنفالات تستعيد خلالها تراثها في الغناء والرقص 
مُهدد  ثقافية  ذاكرة  دون  شعبا  لأن  الفولكلوري  والمأكل  واللباس 
بالزوال والتراث الثقافي يشتمل على كثير مما يجعل الحياة اليومية 

سعيدة وممكنة.

بما ادّعى.واحذر أن تتسوّل من أحد كائنا من كان مددا.تفقّـد ضلوعك 
أيهّا كان وظلّ معك .فلا  حــقّ إلاّ ما تعركه آلامك  في كلّ معاركك 

وما تصنعه يداك.                                

عرس الدّم حين تشتاق الأرض رائحة التعّب الفلسطينيّ المثقل بالمحن 
ه  تتخّري وهـمِ  في  الاعتقاد  بها   ويستبدّ  حال  والّرت وبالأشجان،بالحلّ 
بليد الأوهام. علاقة  وتعتنقه لتقبر به كلّ ما عشّش في الأذهان من 
الفلسطينيّ بفلسطينيّته وبالأرض علاقة شائكة في التباسها وفي غرابتها 
وفي خصوصيّتها.علاقة عشق تظللّه سحابة حزن حزين وقلق دؤوب 
وفرح  مأساويّ،أجمل ما  فيه انهّ يروم  أن يكسر انكسار الزمّن ويثأر 
من مكر التاّريخ وشطحاته.قدره أن يكون ويظلّ مسترابا حينا وملتبسا 
يقاوم  أن  فعليه  بريقه وقدسيّته  يفقد  أن لا  أراد  متى  أحيانا. جرح 
هجمات النّسيان ويصدّ هيجانه لكي يضمن أنهّ لن يندمل. الحضور 
لما في  وإخصابها  والزمّان  المكان  مدارات  واكتساحها  للأرض  الدّراميّ 
العناد والتحّفز حكاية أخرى مختلفة تماما ولا يمكن أن  الذّاكرة من 
تشبه في شيء ما هو مألوف  من الحكايا.صورة مرتسمة منذ نحس 
التهّجير والتشّردّ في عينيْ الأمّ التي تظلّ الدّهر تتأمّل الوجوه،تبحث 
في ما هو محفور في تضاريسها المنهكة من دمار الانتظار والتياعه عن 
ملامح ابن كانت تواعدت وإياّه على أن يعود مهما تاهت به الدّروب 
وتشابكت. في وعده كان صادقا  كلّ الصّدق وفي انتظارها إياّه كانت 
وظلتّ على  الردّى.  أكفّ  على  محمولا  شهيدا  عاد  أن  وكان  أصدق. 
عادتها وعهدها  تعدّ له الطعّام وهي على يقين  أنهّ لن يخذلها ولا بد 
سيفاجئها يوما ويعود. قد تغلبها دمعة ليست تدري  يف  عجزت عن 
أن تحبسها فيركبها الخجل مّام اعتبرته بالسّليقة إثما. قد تقتحم عليها 
صورته ذاك الوجوم الذي استبدّ بها فبات تتسّىل بما يفجّره التذّكّر من 

عذابات الفقد وإليه تحنّ.
قراصنة  عربدة  عليها  حكمت  الأوطان  سائر  خلاف  على  فلسطين، 
التاّريخ والسّلوك البهائميّ لعربان ملوك الطوّائف أن تتحوّل  في ساعة 
نحس من وطن إلى ذكرى، ومن ذكرى إلى مجردّ فكرة جريحة. وكان 
معجزتها  الفكرة  وهج   من  وتصنع  بالجرح  الجرح  تضمّد  أن  عليها 
ظنّه  ما  استعادة  إلى  السّبيل  هي  الفكرة  تكون  أن  معجزة  وأفقها، 
الأجلاف محظ حلم واهم. وصّية الوصايا العشر. الحبيبة التي ما كان 
للشّعراء يوما أن يخجلوا من إشاعة إسمها بين الأقوام ويذيعوا سرهّا 

على أنهّا الحبّ الذي به هاموا ويهيمون. وبذلك يتباهون ويفخرون. 
بما  البداية  تلتحم   الأخّاذ،فيه  الدراميّ  العشق  من  ملحمة  فلسطين 
يفُترض أن يكون هو النّهاية. كم من شاعر هـامَ بعروس المدائن وتمنّى 
أن يكتب فيها قصيدة عمره بأحرف تاجيّة فسبقه إلى كتابتها شهيد أو 

شهيدة بدمها توضّأت وصلتّ صلوات العشق في محرابها؟
الحكاية التي لفرط ما  فيها من العبث وما اتسّمت به من العبثيّة 
أن  من  تخوّفا  الوجل  بهم  ويستبدّ  القصّاصين  أمهر  الرّعب   يسكن 
تفاصيلها ومأساويةّ فصولها  د إلى مستوى غرائبيّة  الّرس فنّ  يرتقي  لا 
قاموس  في   لأنهّا  منفى  أجمل  أحداثها.  في  ما هو عجيب  فيخونون 
وعربدة  وصخبا  وأكثرها جماليّة  المنافي  آخر  تكون  أن  يجب  الأحرار 
وألفة. ملاذ  لذاك الذي لا يجد جدارا عليه يتكّئ  ولا وطنا إليه يأوي 
وبه ساعة الضّيم يستغيث.أولئك الذين حكمت عليه الكلاب الآدميّة  
كلّ  غطاء وتكون  يكونوا عراة من  أن  الدّنيا  أصقاع  كلّ  السّائبة في 
الحقيقة   عليه  تقتحم  ساعة  الثاّئر  موّال  الغطاء.  كلّ  لهم  فلسطين 
مجال تفكيره ويتيح له ما تشابك من حيثيّات الأحداث أن يتأكّد من 
أنّ إفلاته من قبضة الموت صار الآن محض صدفة وضربة من حظّ، 
اختيار  أمامه من حلّ غير  أمرا مستحيلا. وليس  بات  إن لم يكن قد 
ورة: أن يكون مشروع شهيد. وعليه قبل  وحيد يتيم، هو اختيار الّرض
ليحول  مليّا  يحترس  وأن  الوصيّة  بداية  فقط  يكتب  أن   استشهاده 
بأنهّ أغلق باب الاجتهاد  الوصيّة مفتوحة، وأن يضمن  دون أن تظلّ 
في ما لا يجوز فيه أيّ اجتهاد. أن لا يفاوض على شبر احتلهّ من أرض 
هي  في الأصل أرضه وعلى همّ كان دوما همّه. قدر الفلسطينيّ  أن 
أن  وعليه  غيره  ارتكبه  ذنب  عن  التكّفير  غريبة،  رغبة  مع  يتماهى 

يبة. يدفع الّرض
وآخــر الكــلام                              

- الأمّ الفلسطينيّة على خلاف باقي الأمّهات -أينما كانت في الدّاخل 
الشّتات- حالما يأتيها المخاض تدرك أنهّ محكوم عليها أن تسّر  أم في 

لمولودها بالخبر اليقين: أن تلحّ عليه في أن يكون مشروع شهيد. 
بقضيّة  سكّانهما  لأشغلت  جهنّم  أو  الجنّة  في  وضعوك  »لو   -

فلسطين«)محمود درويش في رثاء غسّان كنفاني(
بلا  يموت  وطن  ومن  الرحّيل  إلى  الرحّيل  إلى  الرحّيل  من  »تعبت   -

وطن« )سميح القاسم(
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